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۰ 
1 ۱ 
إذا كان الحصان الذى ركه من سلالة عريقة فك تترقب وتنال منه جریا تازا . 


ومواد التصوير اا شسی إلى توصلها جودتہا إلى أن ن جختارها وستعمام! سلاح الطيران 
الى لا بد كلك | ن تکون من نوع لا شك ق جودته. ۰ اوق تأديته تمله أو 
الاد عله : 


وهذه المرايا لا تتحقق إلا إذا كان ان ا نتجون ذوی أصول عریقة “ای شم ماض ای 
تج العلمى الماك الذي من زر رهش ٠‏ وسواء كان الطلب بيكرة 


او شریط سیلوکروم أو مصورة مکمة أو شریط لاشعة اکس لاستساها فى 
شف > فان اسم إلفورد يضمن آنجح النتاتج . 


رر اض 0 انگلستره 


ILFORD LIMITED. ILFORD. LONDON. ENGL AN 


اس یع در ارم روت الط ط کالم (ر 
م2 و 
ےہ ناوب لاوطا بر لته بد انعد ا 


DUNLOP RUBBER Co, LTD., BIRMINGHAM, ENGLAND. 45x!23, 


وت الا لامامق السلا ال 


أصح النقل السبال ! « دعار»-- وتتهافت الآ ن ابلاه الأخرى على اقناسه- 
خصصة از زبها شركة ددعار » منذ سنوات . وقدكان هذا النظام التقلى 3 
7 اذى أبق سارات «دعلر» الدر رعة» وسارات ف > حوابة على ' 
۳ وام “ف ذلك الشوط الطويل الشاق الذى لاٹ فه جوش الحلفاء حلش 
آمدو من « العلمين » 0+900 وملوك إنكلترة قد وقع اختاره على 
سارات « د قلر ».وا قر ریب ستختار 0 رة «د عار NS‏ 
لاء فخو 21 انها ذى الاقتة, الذى بدل على أن [ ول شىء ۴ 
+ نی سارتك هو أن > تكون من أفخر الأن واع. 


ر را لسر ... لرن وکر رک ... ایل رہ 


THE DAIMLER COMPANY LIMITED . . . LONDON AND COVENTRY.‘ هت‎ 


تما جين الوقت لتسطين اتسار الصناعی المصرنا الحاضر» لن یکون ‏ شك 
ف أن مش فصوله سيكون عنوانٰہا «عصر الواد الکیمیاو ة الصنع » + ولقد مضت 


منوات كثيرة وأنابيب الاختبار تلد منتجات حدنة مدمثة؛ ولكن 


ارب 
هی التی برجم إليها الفضل فى السو هذه المواد ااکيمياوبة الصنع ؛ من 
اله «التقليد» إلى المستؤى الذی أصبحك فيه مقبولة سترفا بها على أنها مواد 
تج بيد الإنسان " ذات كفاءة تامة فى ا یدان الذى تستخدم فيه. والنی كلل 
هذا التجاح بالنصر هو أن كثير | من المواد الكيمياوية الصنم الحدثة تفوق الواد 
لأملبة التى کے لبا وهس مرک رش ساس ليد راسف 
أ والنطور فى المنتجات الجديدة لمواد الكيبياوية الصنم ٠‏ ويتواصل 
الجوء إلى عبقرية الملاء الذين يشتفلون لشرستة سی۔لائیس؛ لاجاد بضائع 
220 فى تقدم الصناعة الحدثة والحياة الاجتمائة. 

کر کا و ہیں 7 

باغفات 

ڪب ائات 


British Celanese Limited, Celanese House, Hanover Square, London, ۲ 


پش سپلانیس لیمتد؛ سیلائیس هاوس» منوثر سكوير» لندن .71 


اختار نصف قرن وما اكتس من اتارب الواسعة فى 


الت ف ا حولات الڪ ر بائة والعدادات وجح الالات 
لخدمة العام 


ت الت 


هذه الأحبزة ذات الكفاءة المتازة معروضة 200 
۲٤۸۸۸۳۷7۱, Led., Hollinwood, Lancashire, ENGLAND.‏ 


غیرانتی لییتد * عولینو ود“ eS‏ باتكلترا 


ودرة تالك باردلی ناعة حر طلة 
تعطيك شعورا طیا پالرفاهية 
و تحعلك محس بالراحة طوال النہاں۔ 


وشذى عطر الحْزاتی الوب 


۰ 2 5 2 سے بتت۔ے 


تتح 


a 


سج و د 


داعا مستطاب ومنعش مقبول 0 تذھب: 


33 مہ‎ BOND ST . LONDON acdley 


وكلاء ق مصر . م. ل افرانکو وشک 
صندوق ,رید رقم ۱۳٩‏ القاهرة . وصندوق 
بزند رقم ۱۳۹۶ الاسکندرية . وکلاء فى 
فلسطین . صندوق ,رید رقم ۲۵ القدس . 


27 
LIMITED, ENGLAND.‏ 
کم وول ر رین ۰ اکترہ 
اصےبرالصنا ٴا 


»لايك بنك فى ال 


فی المذ۔وجات ۳1 


انور درن لوم تکرِرلؤلرز ؤال رط :مر لک ور اه دزی اک 


الجزء الثالث السنة الثالثة 


ا 

صفحة من تارج الخط ف العراق-سفيان الوهى یت 

عباس العزاوی.- بت 2 
مؤرخ طببعی للانسانية > آلدوس سا - بل ۱ . هندرسون 
شعراء الاتكليز العاصرون + أسرة سيتول (م) - بقلم الآنسة 
ار دی لك ا ات یہ ہج ےج 
جمع الأثاث الانکلیزی القد,ع؛سلاحظات للمبتدی* “-یقلم ر, ر,سهندس 
تار الصحافة العربية الصادرة فى لندن - بقلم نور الدین بيهم 
مخاربة البرص - بقلم أحمد کال سرور - 5222 gE‏ 50 
أغمدة المكمة السبعة (م)عودة أبوطى شتخصية تمھوذجیة للبطولة 
العربية بللھا لورنس- بقلم الدکتور جد الدسوق النويهى 
العلم فى بريطانيا ( )١‏ - بقلم الأستاذ دعلاسمای. :ا - 

تعلم الكبار- بقلم أدوارد آمون - 
الکندی فیلسوف العرب والعالم ا الفذ کت 0 
۶ يحبى الهاشمی S2‏ مه با اه 
آدلارد البانى ‏ بقلم فؤاد عینتای د 32ء a‏ 
بداية الدراسات الهندية وتقدمهاً - للسیر آتل تشاترجى - 


سرإدارة التحریر أن یوافیها القراء مقالات لنشرها. وقرار هيئة التحریر 
با يتعلق بقبول هذه المقالات قرار نھائی, وستعاد المقالات لأمابها ی حالة 


ما إذا قاموا مقدما بدفع تکالیف البريد . وعنوان رئيس التحریر : 


The Editor ‘*“ Literature & Art’ 
c/o Hodder & Stoughton Limited, London. 


۸۰ 
9 
۹۹ 


کا هس 21۲۲٣۷‏ ناو ےس عه رز مہ ہی 

کت وا ھا و 2 ۳ 5 
ا 0 

کرت زوا اد و( لع 


مان اوت یا ارا جاه 
براش لا وی رای ببضراد 


الفنون الجميلة فى العراق قديمة لا يوازيها ق القدم إلا مصر, ولا 
. ظهر الاسلام تغيرت الوجهة واختلف الذوق ومالت الرغبات إلى نواح 
جديدة» وأكثر ما برزت واضحة فى الط العری الذى نال ذيوعا 
وانتشارا . 0 
كان "هذا الخط قد بعنته. الحاجةہ ثم زاد التفئن فيه وتوغلت الصنعة 
حتی دعت إلى تکامله» وأدى ظهور النوابغ فيه إلى إتقان الجمال وحسن 
- الذوق بقدر ما أوتی القوم من علم ورفاه وثراء . وق كل حالاته م ينفك 
عن مراعاة تلك الحاجة وذلك الکمال فى جميع صفحات تطوره وتنوعه؛ 
ولا شك أنه لسان اليدء ومتعة الناظر» وزينة الكاتب والشاعی . 

نشأ الخط العری' الکونی فی الكوفة وتعاونت الأنحاء العراقیة على 
تكامله» ون أهم الدن اشتغالا فيه البصرة وواسط . وف عهد الدولة 
العباسية علا شأنه فى بغداد على يد ابن مقلة» وابن البواب» وياقوت 
اللک» وكثيرين من مشاهير الأساتذة . وهكذا كان ياقوت الستعصی 
وأحمد السهروردی وآخرون لا يكادون محصون . 

شاع فی البلاد الاسلامية والعربية على يد هؤلاء وأمثالهم من 
أكابر المخطاطين.فحذت الأقطار حذوهم فى التعاون على کل ما لته من 
تحول أو تطورء فاستقر فى الشام ومصر والجازه کا مکن ف الأقطار 
التركية وإبران والهند والأقغان» ورعا تجاوز ذلك إلى أقصى الأقطار 
ودام إلى أواسط القرن ال حادی عشر الهجرى (السابع عشر الیلادی) . 

ومن م لحقد ما قه من غفلة الزمنء بل أصابه الا مال لا ابتلى به 


۳ 


حم 
فى أعلى» خط غالب الفوزی وهو من تلاميذ سفبان الوعی . فى أسفل» 
إجازة سفيان الوهى للخطاط غالب الفوزى . 


العراق من فتن؛ ولكنه : محل فی وقت من خطاطين بارعين فى الصنعة 
سک منها فثبتوا خطوطهم فى آثار عدیدة » فمال الط إلى مواطن 
الذروة وانتهى إلى الغاية من الاتقان مال إلى الاقطار الأخرى وصار 
هناك مقتدى الأقوام . 

وق أيام تلك النكبات وا حن التى أصابت العراق عاد العراقيون 


۳ 


الدب والفن 


يأخذون عن من کانوا تلامذتهم بالأمس فصاروا أساتذتهم الیوم؛ 
أخذوا عن الترك والابرانیین» فظهرت فى العراق دولة الماليك المعروفة 
ب(الکولات) سنة مب ر , هبع ما ه(أى ما بين سنة ٤۹‏ ر م وسنة 
)۸۳۰۱ م( ۰ 

وهذه رعت الآداب والعلوم کا عنیت :با خط الغری فأولته جانبا من 
اهتامهاء فانتعش بعد أن طرأ عليه ما طرأ من توقف وصار يستعيد مکانته 
رويذا رويدا . وعاذج الخطوط لأكاير الخطاطین مائلة أمام أعيننا؛ 
والعراق ینتظر وقت الراحة والطمائينة ليعود إلى سيرته الاو . 

فى أيام هولاء الماليك حدثت بعض الطمانينة وأعيد بناء الدارس 
الكثيرة فقوی النشاط العلمی والأدى . وق هذا العهد برز خطاطون 
أعاظم كانوا زينة العراق ومظهر ذوقه وإتقانه : . . فکان من آخر هؤلاء 
أستاذ الخطاطين ونابغتهم سفيان الوهی . 

وهذا النابغة إا نلتمس حياته فى قطره فنفسر حياته بحياة الصنعة 
العراقية و إلهامها . ذاع صيته نى العراق وزادت شهرتة -وعاشن أستاذ 


إجازة سفيان الوهی للسيد مجود الثنائی . 
0 


صفحة من تارج الط فى العراق 


الخط اکثر من نصف فرن من سنة ۱۳۱5 ھ-..۸۰] م ف مصعف 
کنبه مخطه ولا بزال موجودا فى جامع الاحدية ی بغداد توا بر خط 
له كان قد حرره إجازة لتلميذه' الخطاط السید ممود المعروف کی 2 
۵ هسرعورام وهذه الدة كافية لان يكون تلامذته كثيرين لا 
محصون فهو أستاذ الط مسين سنة كاملة . 
وصل إلينا الكثير من ألواح خطه» ونعدها من أجل العاذج» فلم 
يعول العراقيون على من بأخدون الخط عنه سواه» بل اعترفوا بنضلد» 
ولا ريب أن آثاره :من E Î‏ فس با سمحت يه 
علة الادب والفن من أمثلة ناطقة بفضله وقيمة فنه وصنعته . 
وثما لا يداخلنا تردد أو ارتیاب فيه أن الرجل احذ 3 ألواح 
خطية معروفة لغنانین کا اند اتا عن ا ذخ ماھی تن .إلا أن الذين 
أجا زوه ووصلت الینا آخبا خبارهم : وب 
() السيد محد صادق» من تلامیذ عن العروف بداماد إبراهيم 
العفیف . 
(۲) تبردار حسن الخلوصى »رئيس قهوایتی الخازن لدى الخضرة 
السلطائية . أجیز منها ىاه ذی القعدة سنة . بب کک 
PART‏ 
(۳) نعمان الذكائى» من أكائر الخطاطين المشاهير فى العراق . 
أخذ الط عن 'أمين الأشدى» وينتهى سد خطه ال الخطاظ 
وكفى أن نذكر من معاصريه المشاهير فى الخط +- 
(۱) ود الثنای . وهذا قد أودع فيه غالب مؤسسات داؤد 
باشا اشبرية.. 
(۲) صالح آفندی السعدی . خطاط معروف فى الوصل وأخذ 
عنه بعض العراقيين وكتب أنواع ا خطوط ۔ 
E e‏ 43+ 


3 


إجازات أساتذة 
للخطاط سفیان 
الوهی . 


صفحة من تارج" الخط فی العراق 


وعصر الماليك طافح بأمثال هوّلاء» فلا جال للاستقصاء . 
أا التخرجون عليه الاخذون عنه فه مکثبرون لا محصون؛ اشتهر 
منهم ثلة کانوا أساتذة من جاء بعدهم . 
(۱) درویش محمد العروف بالفیضی . (ع) غالب الفوزی . 
(۳) السید جود القلعةلى العروف بالثنانی أيضا, 
(ع) آبو الثناء السيد جود شهاب الدين ) 
00 
(ه) السيد عبد الله آفندی الآلوسى 
(ب) بكر أفندى المعروف بآغازادہ . 
هؤلاء أهل قن لا يستهان بهم بوجه . 
وسن تاریخ اشتهار خطه إلى آخر ما عرف من خطوطه یعرف طول 
ال التى قضاها فى تعلیم الط وتخريج الاساتذة ا وغالب 
لقطاطن نی بغداد أخذ عنة وأجازهم رأسا أو بالوابطة . وکل ما یقال 
يه قلبل فقد عرف بالتفوق وإتقان الخط . والعلوم عنه أنه لا يسمح 
آعد أن يدون کتبه الا أن يتقن الخط ویبرع فيه . فلا يأذن لكل 
؛ نصار يضرب الثل ‏ خطه» فيقال خط سفيانى . وقد جمعت مجموعة 
ن خطوطه تعد من بدائع الفن والصنعة , فلا أجدنى فى حاجة إلى ذکر 
هو (موجود) من خطوطه ف المواطن الأخری . 
هذاء وإذا كان عهد المماليك قد فاض بخطاطین كثيرين فان 
بثرهنا كان أمة فيه ذاع صيته واكتسب الکانة اللائقة وصار لا يفخر 
لل بغي خطه بل عاد أستاذا كبيرا ودانت مدرسته إلى وقتنا تتغذی 
ا الجليلة النفيسة» فرفع ,خطوطه رأس العراق عاليا وأعاد له ذكريات 
اایئة وخواطر جليلة جميلة فى إتقان الفن . 
توق بعد سنة ہہ هسم م١‏ م بقليل ودفن فق مسجد الاج 
الب كهية ببغداد جد مود شوكة باشا وفخامة حكمة سلمان» رجه الله 
فة واسعة ۔ 


مکح اٹ 
9 عته بالواسطة . 


ا رر ہو ہیں 7۵ یہ 
مور طبع اداه الو 
برا کہ مہوت 
e‏ "یشنم رد سپ 


کان آلدوس هکسلی (16ص 5 )۸14٥‏ فی وقت ما لا أدريا وبادياء 
آما الان فهو يؤمن ععتقدات مستمدة من الفلسفة الدينية الهندية, 
وعو فى قصصه ومقالاته وقصائد» یکشف عن شخصية شديدة التعقید؛ 
دقيقة على الفهم» ذات ميول متضارية لایوازن بینها" إلا ذهن جار 
مشغوف بالتأمل والتفکر . 

فمنذ شبعة عشر عاما قال فی كتابه « ا تفيحة «Proper Studies‏ 
(۹۰۷) : لو ألزنت بتحديد موقنى لقلت إننى اؤ مثقف يوجه 
هتامه الأكبر إلى دراسة العام ا خارج دون 7 الباطنى . . , وأ 
أفهم التفسبر الادی للحياة الباطنة . 
ولكنه نى سنة ٤و‏ يقرر أن أركان عقیدتہ هی : «أن هناك 
لاهوتاء أساساء برا ماء ضوءا مبينا ينير الفراخ»" هو القانون غير ااظاهر 
لذى یکمن :وزاء کل الظاعى؛ أن الاساس حال فى الاشیاء ومتجاوز لها 
فى وقت معا؛ أن ی مقدور الانسان أن تحب الأساس الالهی» ويعرفه 
ويتحد بعه وحدة فعل بعد وحدة قوة؛ أن البلوغ ای هذه المعرفة 
لاتحادیة باللاهوت هو القصد والهدف الآغیر للوجود الانسانى . » 

ولقد کان ھکسلی داما 0 العناصر المتضاربة فى شخصيته؛ وق 
جموعة مقالاته «اعمل ما شكت لل wh you‏ ه2» (و ۲ فضع 
خلاصة لفلسفة «عبادة الحياة نطو «life‏ أو «الافراط ات 
balanced excess‏ »› بناها على الاعان ع سای هو تعدد جوانب 
كل شخصية . قال «إن عابد الحياة هو یقینی أحيانا؛ وصوق أحيانا أخرى؛ 


۸ 


آلدوس هکسلی 


لاادری ملىء بالسخریہ ومؤمن فیاض بالامان . . . وا خلاصة أنه 
يقبل کل نفس من نفوسه التعددة» حين تظهر فى عقله الظاه؛ ويعتبرها 
اذ ذالك نفسه الحقة نی تلك اللحظة : هو یقبل كل نفس وجميع النفوس ل 
حتى البيثة» حن الوضيعة العذ بة» حى العابدة للموت والمسيحية بطبعها , 
هو سيقبل کلامٹھاء وسيعيش فى كل منها عيشة مفرطة . » 

إن شخصية ألدوس هکسلی المعقدة» والقالب العلمى لذهنه؛ وأسلوبه 
النثرى الجلى الساطع؛ کین اعتبارها میزات ومواهب ری فان من 
سلفه الذين لوا اسم هکسلی أفرا دا کانوا من جبابرة العقول و ی القرن 


التاسع عشر باتكلترة . 
ولد 6 م يوليه سنة عو وم وكان الاين الثالك للیونارد هکسلی 
وجولیا آرنولد . أما بو الذی ولد فى سنة .وم م» فکان ان توماس 


ری هکسلی» العام الذى بذل أعظم الیهد فى تقريب مذهب داروين 
من عقول عامة الشعب . وان أمه فکانت ابنة أخ مائیو آرنؤلد» موف 
ارس وسهراب » وغيرها من القصانئد الكثيرة, ومولف «الثقافة 
والفوضوية ) وغبره کنل ہب النتد الادی الرائع . وكانت ا حفيدة 
توماس آرنولد» القسیس والناظر آلشهور لدرسة رگی الذی: آدخل 
املاحات كثيرة على نظام الدارس العامة الائکلیزیة . 

كانت البيئة الى نشاً فيها ألدوس مکسل ببئة تهذیب وثقافة, کا 
کان أجدا اده رجال تهذیب وثقافة . عين آبوه آستاذ| مساعدا لليونانية نی 
جامعة سنت آندروز ولا یتجاوز عره الثالثة والعشرین» ثم صار رئیسا 
تحر ر بر Cornhill Magazine lg‏ عطت وهى من ا ا جلات الاتكليزية . 
ند احتفظ بهذا النصب سئوات كثيرات» کا عين مستشارا أدبيا لشركة 
الطبع بع والنشر میٹ وإلدر. وق سنة ۲ہ تزوجت خالته سنارى 
شتا آرنولد بالناقد وا حرر توماس همفری وارد؛ وكانت من أنرز 
تبات الروایات فى عصرها . وروایتها « رورت إلزميرءعصوا12 Rober‏ « 
الى نشرت فى سنة ۸م » قد نالت الشهرة فى كل أضاء أوربا وأس‌یک . 


9 


الدب والفن 


وق قصة «التارج الهزلى لرتشارد جرينو»» وهی من القصص الأول 
لألدوسن هكسلء إشارة إلى تلك الرواية الشهورة التىكتبتها خالته از 
یوصف البطل بأنه «قد قرأ المجلدات الثلاثة لرواية روبرت إلزبير 
وابتلعها ابتلاعا وهو بعد فى الثامنة من عمره» . وقد استمرت السز 
مفری وارد تکتب سنوات کثبرات» وظهرت روایتها الاخبرة ی © 
۰ وهی الستة الى توفیت فیها . وکان زوجها الناقد هو الذى 
حول آلدوس هكسل فرصة نشر مقالاته النقدية الأولى» إذ طبعت و 
مجموعة منتخبات شعرية انكليزية نشرها ت . ھ . وارد فى سنة ۱۱ 

هكذا ورث آلدوس هکسلی العلم من أسرة والده والادب من أب 
والدته» فليس عيبا أن يصير أديباء ولا أن تتجلی الروح العلمية ى 
أدبه بصور شتى . بل إنه حين كان صبيا أراد .أن يتخذ العلم میٹ 
مثل أخيه الأكبر جولیان» العام البيولوجى العظم؛ ولكن عينيه أميئا 
عرض .حال بینه وبين عمله العلمی ثلاث سنوات . وتلك الراك 
الغلاث أكسبته هذه النظرة الستقلة إلى الحياة الى تلاحظ فى الک 
من کتاباتد. 

تعلم آلدوس هکسلی فى إيتوت» ثم ذهب کابیه إلى كلية بالیوا 
با کسفورد . وقد أحب كلا العهدن , فهو يقول : «إن ذهى )ا 
النوع الذى يحب التدريب الدرسی ويقبله قبولا تاما . انا i‏ 
بولادتی؛ ڈو ال الأفکار وصدوف عن النشاط العملی» ولذلك شعرت 
بالراحة والاطمئنان نی الظلال الدرسية» . وقد أحب أكسفورد 
خاصا إذ ترکت له هناك حريته الکاملة نی أن يعمل کا یشاء؛ 2 
معنى ذلك آنه آقبل على قراءة کل شىء؛ وفضل ذلك على جرد تدو.ر 
اللحوظات أثناء سماع ا حاضرات . فهو يقول «أما أنا قانى ۸ أستمع قط ]| , 
إلا من حاضرتين فى الأسبوع » . ۱ 

أما فى البيت فقد نشىء على حب شعر وردزورث وفلسفته | ١‏ 
وآراء رسكن فى الجمال والفن . يقول آلدوس : «لما تقوضت أركان الک | 
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من العقنائد الدينية المتزمتة» صار كثير من الأسرات الذكية ذات 
الفى إل یں و 5 1 

الفكر التسابح يعتبر شعر وردزورث إنجيل ذلك النوع من ا حلولیةء 
1 الاعتقاد البهم بوجوّد عام روحی» الذى سل إلى حد غير كف - 
ATES TO‏ ۶۱ ا ات 1 1 

راغ الذى كانت تشغله العقائد القديمة . وحی ن كنا أطفالا ربينا على 


۱۱ 


الدب والفن 

التقليد الوردزورٹی؛ وغرس ف قلوبنا الاعتقاد بأن جولة بين التلال يوم 
الاحد تعادل بكيفية نا الذهاب ال الکنیسة .۷ 

ومن قصتی هکسلی الاولیین» ۰ المليئتين بالتهک والهزل» دنا 
سنة , ۹۲ و كلذه0 210:61 سنة ۱۹۲۲ ومن روايته الأول Chrome‏ 
7٤+‏ سئة , مو ,» يتبين رد الفعل الذی قابل به جو الوقار الأخلاق 
الرفيع الذى فيه نشأ . فنى شبابه كان بطبيعته الذهنية حذراء متلکتا؛ 
غير ميال إلى الغلو الأخلاق . ولكنه تحت ظاهره التهکم الساخر 
قد احتفظ داعا بعنصر جاد لايقل وقارا ورصانة عن ماثيو آرنولد نفسه , 
وقد آخبرنی مرة قائلا : دی قصصى البکرة كنث أيضا أرد على الناحية 
المتزمتة المتفيهقة من نفسى» . 

وكانت أهم المؤثرات فى تطور أسلوبه البک ركتايات الأدباء الفرنسیین 
فى آخر القرن التاسع عش وأول القرن العشرین؛ وخاصة رنبود» ولافوج 
وأناتول فرانس . وقد أخبرق فى سنة وسو , قائلا : «أظن أن لافوج 
ذو شأن للمراهق» ولكنى حين قرأته من وقت قريب ل أشعر له باتجاب 
زائد . وأناتول فرانس . . . لقدكنت ف اوقت ما أظن أن تهكمه هو 
قمة الذكاء والبراعة . » وقد مال أيضا إلى کتابات رى دی جوسون؛ 
وخاصة بسبب اھتام دی بالتارج الطبیعی» وهو اهام با انفك هكسل 
يبديه؛ وخاصة فى کتابه (q+ ûi) Point Counter Point‏ . 

وق آءکسفورد. نظم هكسل قدرا كبيرا من الشعر؛ وهو دون 
كتاباته النثرية أهية ولکنه مع ذلك هام إذ یلقی ضوءا على ماج , 
لأنه يتجلى فيه شعور عاطنى خيالى ميال إلى الثل العلياء منهمكق 
الصراع بين العاطفة والعقل: ذلك الصراع الذي هو السیب ی انقسام 
النفس» والذى تطور فيا بعد نی کتایید Braves Point Counter Point‏ 
New 4‏ (سنة عمو ) . .والقصائد البكرة تنم آیضا عن رجل 
حی عزوف عن الاختلاط بغبره من الرجال والنساء» یفرح إذ ينجو من 
حقائق الصراع الانسانی إلى عزلة عالم الافکار البهمة . وأجاثه الحاضرة 


اکا 


آلدوس هکسلی 


فى التصوف والفلسفة اادينية عثل عودة إلى تفضیله التأصل هذا 
بحیة الباطنةء هذا التفضیل الذی ظل كينا زمنا ما إذا حکمنا بکتاباته 
اللاأدرية الى نشرها فى العقد الثالث من القرن العشرین» وعو الزمن 
الذى تصادف أن كان زمن مادية وكبية عامة ق | نكلترة 2 

وقد ظل هكسلى عدة ستوات تحت التأثير الشخصي الشدید للرواق 
در ںہ لورنس» مؤلف Sons and ٢0۷٥3‏ وغیرعا من الروايات 
لغذة . وقد تقابلا أول مرة فى سنة و ,و : ولکنهما لم يكثرا من رؤية 
۵ اھر حتى السنوات من ۱۹۲ إلى سنة وفاة لورنس . وقد 
كنب هکسلی ق سنة نمو ١‏ قائلا : « إن لورس من الأفراد ائنلائل 
الذين أشعر نحوهم بتقدير و |عجاب حقيتى . فالأشخاص البارزون الآخرون 
الذین قابنتهم شعر بأننى عنى أية حال أتتمى إلى نفس اليتس الذى 
00 هذا الرجل فان به شيئا مختلفاء وهو شی ء أسمى نی 
النوع لا نى القدر.» 

وق سنة و ,و , تزوج حکسلی عاریا ناب وعی بلجيكية؛ وله اہن 
واحد , وقد قضى قسما كبيرا من حباته خارج إتكلترة ؛ عاش فى فرنسا 
وإيطاليا وقام بأسفار واسعة فى الهند وبورما (التىكتب عنها وصفا 
#ثعنا یق Pilate‏ چنال سة دوو( )ء وق المكسيك وغواتمالا 
وغندوراس وجزائر الهند الغربية (اقرأ کتابه Beyond the Msxique Bay‏ 
سا :۳و ,) . وهو منذ قبيل الب التى وضعت اليوم آوزارها یعیش 
فى الولايات التحدة الاميكية وخاصة فى کلیفورنیا . 

وهكسلى فى مظهره إنکلیزی صميم» فهو طويل القامة رمادى العین» 
تشعرد الکتیف متب إلى الوزاء من الجبهة . ونو ذو أدب جذاب 
ساحر . والمرء فى حضرته دلاحظ أولا صوته الجميل ويديه الطويلتين 
الینتین؛ وهو مشغوف بعقد ما حول ركبته حين يجلس ويتحدث . وین 
01ھ کسی نمه مات ماد سیت سای اتا ۳ 


اسحة حزينة , 


- 4) ۶ 2 DIR 
: سواہ ارو نک زا مماصردن‎ 

۶ و س 0 و 

اسر ۲ سول ۲ 

ود 2 مرا ۶ 
. 
نل الل یرل وى زومت 
متا أحدث الكتب التی سطرها قلم أزترت سیتول Sitwell)‏ 0 
- وه یکتاب ف الأسفار اسمه «اهرب معی»» وکتاب یشتمل 
على مقالات یدعی «غن عالیاء غن خافتا» » وکتاب بچتوی على 
قصص قصيرة عنوانه «افتح الباب » -- تيمتاز كلها بأنها فائقة با فيها 
من عظم الفطنة» والظرف» والوجدان» والخيال الشعری , وقصة 
دالحباحب » قصة هرلية بارعة تصف افيا جمع روتد فى أثناء ا حرب 
باستغلاله فكرة «الطيبة البحتة والتعلق بالبيت » . وكان من نصيبه أن 
يقوم ببیان أن الديانة یمکن أن تكون متعة؛ وأن الخلود يمكن أن یکون 
معا . وتتألق فضيلة هذا البطل فى صورة حالة تحيط به وتكون زوحته 
آخر من نراها من الناس؛ "وتسبب له هذه الزوجة ولدهماء الناس 
مضايقة شدیدة ی أثناء الغارات الوية الخاطفة . ولا بد أن نضیف إلى 
ذلك أن تلك الهالة انقشعت وتبددت عندما وضعت ا حرب أوزارها: 
واختفت المقاييس التى كانت تقاس بها الأمور فى أيام الخرب . 
و«وفاة إلاه» هی من بين جميع القصص القصيرة التىكتبها أزيرت 

سیتول آعلاها شاعریة» وهذا الآله» هو ساعاق رینی؛ امه مستر 
سنو ری (:ء٥ط«هد8)»‏ ظل بدة مسين سنة مرك ويضبط حياة 
سن فى تلك البيوت الريفية الى تقع ق دائرة س‌کزها البيت الریف 
الذى للمؤلف فی مقاطعة دربيشبر . «ؤلدى امر‌ته تتحرلد ساعات لا 
بحصى عدیدها» مرسلة دقاتها أو م‌ددة صداهاء تى نغمات إيتاعية 
أو یهد بنقيق الضفادع» على تلك الزاوية الصغيرة التى تلتتی نبھا 
مقاطعات دربيشيرء وئوئینغهام» ویورکشیں ولنکولنشیر . .. ويخ 


1 


أسرة سیتول 

آلات الزمن هذه » (ذات الطرز للتباينة والقرون المتباعدة) «كانت ما 
تزال تدق؛ راء فى العهود التى تشاکلها» منظمة فى فلك آخر حرکات 
التميئيلات الى عاصرتها فى عهودها السابقة» ثمكشف القناع عن 
السر عندما ذهب الؤلف لتناول الشای عند مستر سنوبرى فوجد 
«أن أم الساعات التی كان یعتمد عليها هو کا كانت تعتمد عليها 
دنيانا بأسرهاء 5 تکن سوى منبه ؛ سوى ساعة عادية من معدن شا 
یه توقله رناته فی کل صباح ۱ » وقد لی مستر مدنو ری حتفه وحن 
الأيام الأول «للحرب العظمى » الأول» ص جوما بحجر طائش کانت 
فت به فتاتان ريفيتان صغيرتان كانتا تعذبان بقسوة كبشا ص بوطا . 
نهاك وراء البخرء(١)‏ کا هو الخال هناء كانت تتکشف الوحقية 
النطرية الى ى الدنياء ومضت عدة أيام قبل آن يعرف العام الصغير 
الذى كان مستر ستوبری إلاهه ما حدث لذلك الاله . . . وقد کتبت 
ل أختى تقول : یل إلى أن التميثيلات (التى عل الساعات) قد 
رت ا ا لات الذی کن تمیاتها ا ات 
با کان حادثا فی العالم الخارجى؛ ول يعرف أحد من سكان هذه النازل 
الوقت الضبوط الذى بخرج فيه للتمشی» أو یتناول فيه الطعام» أو يأوى 
لہ ای الفراش . لقد كان كل شىء فى طریق الاصلال . وى خلوة 
لتسیس» فی آعالی البراری» خرس الصوت العدنی اسان النبه» الذى 
اكأنه السإعة المركزية للعام» وبتی صامتا فارغا » . 

وتنتمى هذه القصة ف نوعها إلى سلسلة طلية من القصائد الصورة 
لشخصيات الخدم الذین ف ضيعة أسرة سير أزيرت . وهی مکتوبة. بقدر 
تم من الشاعرية التفاذة والألعية, وفيها من الال النفاذ إلى 
اور الخياة الريفية با تشتمل عليه من حيوان ونبات و |ٍنسان؛ ما 
یی فى بواكير قصائد الآنسة سيتول . فقد تجح الولف نى إذماج 
۲ يشير الکاتب طبعا إلى القسوة التى كانت تعجل .عنها ادرب 
زل عبر بحر النشی. [الترجم ,] / 


۱ 


الدب والفن 


الشخصيات التى يعالجها بالبيئة التى بط بها بحيث تصبحان شب 
واحدا - فالشخصية تنمو من التربة کا لو كانت شجرة أو زهرة , 
وقد سبق أن أشرنا إلى قصائده عن الحرب» يما انطوت عليه بز 
ذكريات عن الحرب الأولى ونبوءات عن الحرب الحديثة . وله قصيد 
أوسع من تلك سذی وأس تيقظا وانتباها من الغفلة بصدد الیم 
السیاسی للعالم» وهی دد موس العاهل »» و يطبع متها بعد إلا فصلا 
الان . ونشر هذه القصيدة نی صورة کتاب» ومذ كرات أزيرت توا 
عن با كورة حياته» من الحوادث الأدبية الجليلة الترقبة . وما هى بادی 
فقط . فليس من المکن عترل حياة الکاتب عن رسائله . ول 
الرسائل لعبة الا إذا كان ينبغى أن تکون السیاسیات لعبة . وکنا 
سير أزبرت سیتول « رسائل لولدی» القائمة على تفكير دقيق وث 
عميق» والتی تعالج الوضوعات ا حاضرة والامال الستقبلة للفن؛ نداء | 
العمل موجه الہ جمیع الشبان الفکر ن. 
آیا ساشقرل سپتول (Sacheverell Sitwell)‏ » آصعر هذه الخلية 


فانه منذ ظهور اول دیوان شعری له منذ اثنتین وعش رین سنہ يبدو 
دانما أحد أولئك الخلوقات المتازة عواهب خارقة للعادة من بين جر 
من دب على هذه الأرض؛ ولا شك أن إنتاجه الفتى من حبث هوشا 
يعد بين أسمى ما آخرجته الأقلام نی خلال الائة واشمسن سنة الافیة 
وسنقتیس بصدد هذه النقطة رأى الناقد الذى فهمه وفدرء أكثر مما ف 
أى ناقد آخر : «إن صنعته نی ال حروف اللينة (الحرکات)؛ وشعوره : 
. يمكن أن تستخدم فيه الوجات الختلفةء وبا نی ال حروف اللينة من تة 
وتقل . . . إن ما لنظمه من تدفق وازدهار وتنوعء إن مقدرته 
التصدیر(۱) والقترات الطبيعية ومعرفته عا لها من آثر على النظم- 
)۱ وضعنا هذه الكلمة لنوع من اة البديعية اللفظية ی الا تکلیزی 
وهو بده الکلمات التتابعة حرف واحد» كأن تقول مثلا : بسطة بره 
" بنى بلاده بوأته منزلة ااذ العوزین . [الترجم .] 
۱ 


ات حول 

ذإك لا يفوقه فيه شاعم . والحق أن مقدرته على التصرف فى نسج الشعر قد 
بلغت ببلغا لا عکنه فقط من استحداث مغایرات نی الارتفاع؛ والعمق» 
الطول» والبطء» والسرعة» بهذه الوسیلة» بل إنه لیخیل إلينا أن 
السج هو الهواء الذی نتنفسه» يكل ما فيه من مغابرات دقيقة من دفء 
ورودة؛ متنقلا حولنا أحیاناه أو متلاشیا . . . وآونة یکون له دلالة 
بظلمة رهیبة» أو طنین العادن . إن له إدراكا تاما لاصوات الرخام؛ 
وا مج والعادن الختلفة . وق قصائدہ یتحول الضوےء؛ والهواء؛ واللون؛ 
والعرف» والظل» وكل ما فيها من مغايرات دقيقة عميقةء إلى أصوات؛ 
الدنيا لا تلحن تلحینا موسیقیاء وإما تصبح موسيتى» والرياح» والھواءء 
الأنوار تهب نى الألفاظ وفوقها وحولها . إن الیمال ا سی الخارق 
الذى تتحلی به تبلاته» والمرامى الروحية التى ترمی إليها القصيدة؛ هما 
رجرس القصيدة لاينفصلان» فهما مولودان معا کا لو کانا جسدا وروحا ». 
زهذا الاطراء جلیل» ولكنه ليس أجل ما يستحق . و إنما يدل على 
أن الانتاج الفنى لهذا الشاعى مکافء لقواه النادرة فى تموها و إدراكها 
زندبرهاء وياله الفسیح الدی . ومثل هذا اخلوق یکون مستقلا عن 
اتاثر بغیره» غير أن من الشائق أن ننظر فى تلك الؤثرات التى سجلها 
افو نفسه . فقد تحدث عن ملاقاته الأول لروح کر عظیمة» یق 
نض آخته» وکیف أن «المعيات » ريمبو (800كن2) التى بعثت له بها 
اخنه وهو فی كلية إيتون (دمظ)» مغيرة بذلك على النظام التعلیمی نی 
سة عامة» كانت عثابة الميرة فى ذهنه . وقد تحدث كذلك عن 
اهاج الذى شعر به لدی قراءته لأول رة «سالامبو» (وطسصدلدة) 
پیر (بطده۳1)» وقد أوقعته المصادفة الغريبة نی ترجة إنطليزية * 
لك الكتاب فى مکتب بريد القرية»(1) وهو ابن ست عشرة سنة؛ کا 
اف انکلترةء تشتغل مكاتب البريد الحلية» فى القرى وضواحى الدن 
ببرة؛ بالاتجار ی سلع متنوعة کالکتب والادوات الدراسية وبا إليهاء 
نب عملها الرسمى فى الخدمة البريدية . [الترجم .] 


۱۷ 


الدب والفن 


ذ6کر ما استمده من الالهام من قصيدة داننزیو (متعصتصدك") وروايته 
«الغار» (٥ہ‏ ہ150 11)؛ وما خلفته فيه من الآثان وهو نى ااسابعة عشنه 
خیالات الشاعس الایطای الاستقبالی(۱) مارينتى (تلتعصضة]3)) وكذيك 
ما تأثر به من شعراء العصر الالیزاییتی . وهیم هذه الوثرات - ولب 
آقلها آخوه آزیرت الذی یقول عنه ساشفرل انه «أعظم الرفقاه 
الروحبین» كانت لها من غير شك أهمية كبيرة فى إيقاظ عبقریه 
ولكن جال قصائده وأسلوبهاء کجال نثره وأسلوبهء كان من ابتکارہ 
منذ أول عهده بالكتابة . ودواوين شعره الستة ۰ «مائة مهرج ومهرج ٠‏ 
و «القیصر الثالث عشر »؛ و«حی الورد الجبلی ٤‏ و «ولیمة شراب التفاح 5 
و«أصول الفن الکیس »؛ و«الدکتور دن والسر‌واط ۱۲۲ - کل هذما 
الدواون تعد من ا می ما کتب باللغة الانكليزية . ولا بد لٹا من 
الاشارة رة اخری إلى الفصل الذ ی كتبه عن حياته الأدبيةء والی 
نشر سنة . ٩٤‏ ,» أى بعد نشر آخر دیوان شعری له بسبعة أعوام. یت 
عن صناعة الشعر + «إذا كانت نشوة فكل شىء يتصل بها يشت 
بضوء أو لعان شدید . وأنا آستطیع أن أستشهد على هذا من تحار إذ 
آنی نظمت قدرا من الشعر لعل ما قوبل به كان آقل ما يتأ 
بعض الشىء» بسبب خلوه من عنصر الدعاية السياسية . وسیبرهن ذ 


(') مذهب نتا ى إيطاليا نى القرن العشرین» وهو رى إلى عرض 
الطبيعة لا ى صورة سااكنة بل متحركة نشيطة كا لو كانت صورا متحركة 
فاذا آرید رسم ذراع مت عدة أذرعة ى صور متوالية بدلا من ر 
ذراع واحد؛ ومی الذ هب «استقبالیا» (صعنسد۳) م‌اعاة لاشیاب 
والستقبل مقابلة الاضی والقد.ع . [الترجم .] 
۱ السرواط هو التهم الا کول» وقد وضعنا هذه اللكلمة ترجة لله 
الذی يستعملة الشاعی وهو (هد«عویه6) وهو اسم لبطل خلقه راب 
موصوف بشدة نهمه , [الترجم | 


1۸ 


أسرة سیتول 

اجه وع صفحةة على آتی ۶ آدع مصدر الالهام ومنیعد 
يتلاشى کالعادة» و ما تعلمت كيف أستنهض نموه الطبیعی» حتى 
امتطعت» بفضل حصر الذهن وطول التدربء أن أبقى مددا طويلة نی 
تب الاجواء العالیةه معغذیا با مر والعسل . وما هو إلا قصير زمن حتی 
کت إل حد کییں آعیش فى دنیا آنا الذی کشفت عنها » . ثم ینتقل 
إلى الحديث عن آول كتاب ثری لدء «الذوق البديعى الجنو بی « وف 
أله کتب وألف فیا هو ثابة نفحة إلهامية واحدة : «إن أول نسخة 
بنه کا کانت» دون تعدیل» هی التى نشرت» وما أظن أن مثل ذلك 
كن بتأق لكاتب حدث» لو م يكن قد أخذ نفسه يمثل ما أخذت به 
ی من التدرب على قرض الشعر . . . فقد اجترأت أن أبدأ با کورة 
كتاباق , بأصعب مسالك الانشاء وأدقها. وكنت قد اکتسبت هذه 
اللقة من التجارب الخارقة الى كنت قد اجتزتهااق قرض الشعر . وهذه 
انواحی من الشجاعة هی الى لا مفر منها ان شاء أن عتق ما هو نادر 
انع المنزلة . تلك هی الباهج الى لا نطراً عل الکاتب نى حياتة 
لادية إلا نادرا؛ عندما تتوالى على ذهنه الصور العقلية کا لو كانت 
تتؤلد من سن القلم وهو يكتب . بل إن القلم ى بعض الأحيان يكون 
أبطأ من أن يلاحقها تسجيلا . . . إن ما يعتور الذهن من بهجة النشاط 
النشوة لشعوز تعجز الألفاظ عن وصفه . إنه عمل يتحد فيه الاعاد 
الخلق بالسرعة . . . فليس هناك ساعتئذ موضوع أوسع من أن يعالج» 
إلا نقطة تفصیلیة أصغر من أن تعيها الذاكرة . ويمكن أن یدوم 
هذا الشعور أياما متواصلة . ومن حظى بذلك الشعور فقد حظی 
0 قسط من السعادة عکن آن ینعم به شاعی آو كاتب من وراء 

وهله الفقرة؛ وهی فى الدرجة القصوی من الأهمية باعتبارها 
تراف شاعر» تزداد أهمية عندما نتدبر طبيعة الكتاب وعمر الكاتب ۔ 
ا بد أن یکون کتاب «الذوق البديعى الجنوى » یت حبعا کان 


13 


الأدب والفن 


حمر مولفه نحو ثلاثة وعشر بن سنة . وموضوعه-فن الذوق البدیمی!۱)- 
كان ی ذلك الوقت متجنبا فی انکلترة على أساس أن الذوق السلم 
ينقر مندم(۳) فکان "الكتاب نذلك مغامرة ف البحت کا كان ف الاسئوت 
الانشائی . وكانت نتيجته صررة عظمى لعهد عادت لنا فيه إلى الحياة 
مناظر الأرضء وا خلوقات البشرية» والفنون» بشكل متاز فى وضوحه كا 
لو كانت شيعا نحس به إحساسا فعليا.. وهنا تقابل لاول هرة» فى علة 
فقرات من النداء الملهم الذى يعلو به صوت فن الغی» ذلك النفانى 
العميق للموسيقى وهو تفان يتخلل جميع كتابات ساشفرل سيتول ؛ فاس 
مم شك فى أن شعورا موسيقيا تميقا هو الأساس فى مقدرته الممتازة فى 
النظم والنغم» سواء أكان ذلك فى الشعر أم نی النثر . ولقد صدق إذ می 
نفسه. «عبداللموسیتی »» ودراساته التفصيلية الكثيرة للمصنفات 
الموسيقية» والعدد الذى كتبه من سس الصنفین الموسيقيين» متاز بصغة 
فريدة هى التعلم الذى کت من. ابش والابتهاج . . . ومن آروع 
عباراته التی خطها ی کل ما آخرج من کتب عبارات یصف فيها عزنا 
سوسیقیاء أو آلات موسيقية غطرية ساذجة أو متحضرة راقية» أو لل فیبا 
تألیغا موسیقیا . والتمثل بالموسيقى لا يبرح ذهته بدا «وهناك أس 
لا عل تکراره وهو أن الفن بهجة ونشوة . فاذا تضاءل الابتهاج به 
فقد انقصمت عرى الصلة التى بين المرء والغن . هو نوبة دينية: نشوة 


() هذا الفن برمی إلى البالغة فی ا حسنات والحلیة والزينة فى الفنون 
بصفة عامئة» من هندسة العمارةء والأثاث؛ إلى الأسلوب الادی , ويطلق 
عليه الانکلیز اسم (Baroque)‏ 7ص بعض العاجم الائکلیزیة إلى 
اللفظ العریی «بارق » . [الترجم ۳ 

(؟) هذا الكتاب» وقد طبع الآن غدة طبعات: كانت نسخته الخطوطة 
تعرض على الناش رين واحدا بعد آخر رجاء العثور على ن يقبل دابع 
حتى عثر على ناش ركانت فيه الرأة الكافية لنشن . 


۲ ۰ 


أسرة سيتول 
شعرية» سكرة موسیقیةء و الا فانه قد و وعند ما تلعب 
الوسیتی ينبغى أن يكون التحرك مستحيلا . وق خرافات الهندوس أن 
موت مار کرشنا كان برسل موسيقاه إلى جميع مخلوقات الأرض فتحس 
بها ى مسام أبدانها . وأن جميع آلات الوسیتی لعبت سن تلقاء نفسها . 
انستت إليها وحوش الغاب» مفتونة» عاجزة عن الحركة» مصيخة 
نتبهة بعيون مغمضة» وأن أخرى كانت عدعة الشركة باكية . مثل هذا 
الأثر للموسيتى كان فی العصور العتيقة يعتبر مقدسا. كان غيبوبة؛ 
غيبوبة مقدسة . » : 

وحب ساشقرال سیتول لیاة «الغجر»» بل ما يكاد يكون وجدا 
وهياما بهاء يتردد صداه فى جي ع كتبه» ويظهر أنه بمثل ثورته النفسية . 
على العام الآلى الذى نعيش فيه الآن . وهذا منفذ آخر للتعبير عن ذلك 
الحنين الذى يجتذبه إلى عهد طفولته وشبابه وما كان يحيط بهما من 
شاعرية متغلغلة . وكتاب « کل الصيف ف يوم » هو أقوى هذه الدلائل 
ثارة للنفس» ولا شك أنه أحد کتبه الکاملة الاتقان . وقد قام ساشفرل؛ 
كأخيه :برحلا ت کثبرة وصفها وصفا بدیعا . ولکن آهم شی ء هو رات _ 
رحلاته الخيالية التى آلهمته إياها الکتب» والتأمل فى منتجات الفنون -- 
رات أدبية ذات مذاق مختلط فتان» برسل فى مشاعر القاری" ما يشبه 
النشوة . وکا أن المثل القدیر أو الراقص البارع یتملکه الدور الذی 
پلعبه ویستولی علیهء كذلك ساشفرل سیتول تستولی عليه الکائنات 
والناظر التى تتلمس ا خروج إلى الحياة من نفثات قلمه» ولیس ذلك 
تصورا على قصائده» بل یتناول جلداته الأربعة نى نثره الکشکول: 
«نسلية الخيال»» وهی آهم کتبه الانشائية نی خلال عشر السنوات 
الاضية . وهذه هى «رقص الأحياء واوق » (بمو ,)» و«الحب القدس 
والدنس » (۰ع۹,)» وسناظر وأعياد سافجة» (۲ع۹,)» و«أفراح 
وآترا ۳۶ ))؛ وتخم سحب الحرب على هذه الکتب تخییما ذا 
دلالة . ويصح أن نعتبر أن العبارة الآتية «ليس هناك حرية إلا حرية 
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العقل » هی موضوع هذه الکشا کیل الشعرية التی عتزج فیها امتزاجا 
سحریا الادة وما وراء الادة» والشعور والعقل الباطن؛ والتقابل النادر 
بين صور الخيال والتفکس وبين النظر والصوت . ویتتقل بنا الوف - 
وقد تجمعت فيه صفات الشاعم» وعام التارع الطبیعی» والعالم بالاجناس 
البشرية - آونة بين مناظر الرعی» وطورا بين بقاع مظلمة رهيبة؛ مصورا 
تصویرا خیالیا بالغ الدقةء جال محارة» أو زهمة» أو طائر أو سکن وه 
عجائب الخليقة» موقظا ما تتدفق به الغرائز من العبقرية الموسيقية 
الساذجةء أو محللا عمق ما ألفه باخ من الوسیقی» متأملا فى إشفاق 
فزع - الصورة التى پر مھا هیرونیموس بوش (Hieronymus Bosch)‏ 
للعطھ(۱) أو أى مظهر من سظاهی القسوة الدينية أو الاجتاعية التى 
تلوث الرجل المتمدن؛ كحك الكنيسة باحراق ملحد فى غوا (604) أو 
نظام العقوبات النائية عندنا فى مستعمرات الجرمين أو فى السجون. 
والاسلوب من ابتکاره» من آوله إلى آخره؛ وكذلك علاجه للموضوع » 
علاج جامع فى آن واحد للاعتاد على الوثائق التاربخیة اعدا علمیا؛ 
وللقوة الخيالية» وسوا أ کان رحا طروبا أم بشعا عبوساء فانه قاثم فى 
الحالتین على خيال شعرى من الدرجة الأولى . ولقد تصل سرعة إدراكه 
وحماسیتة ى بعض الأحيان درجة من الشدة نکاد تكون مولة, وهولا 
بجد لنقسه منها خلاصا قط نى السخرية أو الضحك . فهو يقول فى أحد 
هذه الكتب.: «إن اشتغالى علق عالم شخصی على وفق رغبی 
واختیاری قد استغرق جميع +۵٥‏ / 
وجهتى» . أما الوجهة النهائية التى ستتجه إليها هذه العبقرية العظيمة 
الیل تتحقق بعدہ فأس يستحيل التكهن به . 


)0( الطهر (رهادوست). بناء على رأى الكنينسة الكاثوليكيةء 
مكان أو حالة نفسيه تبتى فيها الروح بعد الوت حتى تتطھر من آثامها 
الصغيرة باحتالها بعض أنواع العذاب . [الترجم .] 


۱۲ 


2 رہہ کا 
لئ 
3 ہے ےی عرق 


کان فى من اد علنى حدیث عدد كبير من قطع «الآثاث التشیندیلی »:۱۱) 
وکان كثير متها ذا نحت فائق الزخرفة» قاتم اللون» تتبين منه قليلا 
عروق أو صور للون الغنة (الماهوغنى )؛ وقد طلى سطحه بطلاء وبرندج 
عصری . ولیتصور القاریء الفرق بين حرة أثثت بهذا الأثاث وحرة 


یت پر (التوق سنة وباب ر) 
وان مشهورا بصناعة الاثات وتم سميمه . [الترجم .] 


بن الاثاث ا کی القدع . زرل ای مد آدوات 


ر) دولاب الشرویات . 


الدب والفن 


فرشت بأثاث الكايتن غلا ") “Gilbey”‏ البسیط الذی توضحه السور 
ال هنا . وق اللاحظات الاتية بيان للفرق بین هذبن الطرازين 

وسن الضروری لادراك شوضع المزية .الحقيقية فى الأثاث 
وتقديرها العلم بأمور خاصة تتدرج تحت عنوانات ثلاثة عامة + شم 
والمواد» والانشاء.. ؤكل.من هذه الأسور الثلاثة ينقسم مم إلى فروع آخری؛ 
فمتلا ىق التصمم عدة خصائص» کوظیفته أو وثارته ق الاستعمال؛ 
والتناسب» وينبغى أن تکون الوظيقة أساسا له؛ وجال الاطوط وهر 
با يشبع نى المرء حاسة الجمال؛ وحسن استخدام الزخرفة ‏ فلا بد من 
النظر فى کل هذه العوابل لدی ا حکم فى أن قطعة من الاثاث ذاث 
تصعم حسن أو ردیء . 

كذلك حب ق تقدير الآثاث أن ینظر إلى القطعة منه فى ضوء العهد 
الذى صنعت فیه . فموائد الطعام فى العصر الاليزابيتى مغلا كانت عالية 
علوا اکثر من اللازم. ومثل تلك الوائد تبدو الیوم غريبة الشکل 
بسبب ارتفاعها؛ و عثل ذلك لو أن رجلا ى العصر الاليزابيتى وجد 
مائدته قليلة العلو على مثال ما نستخدمه اليوم لبدت له غريبة الشكل 
وغير مبحة حقا . ثم هناك الآثاث الصنوع خاصة لیلائم شخصا ذاعم 
شاذء أو ليؤدى غرضا خاصاء کصوان لنموذج من نوع خاص - کل 
أولئك يكون قبيح الشكل فى العادة» کا يبدو للعين سى ء التناسب . 

ومن أبثلة الانسجام فى التصمم مائدة الفطور. وبين سنتى ۱۷۹۰ 
وہر صنعت آلاف من ذلك الطراز لموائد الفطور الصغيرة؛ ذات 
العمود الفردى . وبعضها كان من صنع نجارين فى مصانع سيئة الاستعداد 
فى بلدان صغيرة؛ وصنع عدد أكبر فى بلدا نكبيرة فى الأقاليم على يد 
نجارين كانت لهم مصانع كاملة العدة؛ على حين أن عددا كبيرا منها 
صنع فى لندن مصدر الآثاث الفاخر على الدوام . فالنجار اللندنى الذى 


]. انظر الفقرة الأخيرة من هذا القال . [المترجم‎ )١( 
٤ 


جمع الآثاث الاتكليزى القدع 

كان من الطراز الأول كان يستعمل نوعا فاخرا من خشب الكابل 
(الغنة) فى صناعة الوائد التى من هذا النوع. (ويلاحظ ذلك نى أشكال 
القرصة)؛ وكان بزخرف حرف القرصة بعدة أحزمة م‌صعة من الخشب 
الفاخره کا أنه کان 2-2-07 يكن دائما - يشكل القائمة الرباعية 
تشكيلا آبهی من تشكيل نجار الأقاليم . ولا يتأق تدریب العين على 

یز التصمم الأنيق لمائدة مصنوعة فى لندن» سن التصمم ا بای لائدة 
مصنوعة فى الاقالم» بالفحص عن مائدة واحدة من هذه الموائد بل 
سین مائدة فان معرفة فن صناع الأثاث القديم ۰ تک لول 
تلمذة طويلة . 

ومن المکن كتابة جلدات» بل كتبت مجلدات» عن الزخرفة؛ ولكن 
جلة واحدة تکفی فى إخبار القاری* عن القدر الصواب الذى يجب أن 
تقوم به 'الزخرفة فى الأثاث- وهی أن الزخرفة إنما تضيف إلى بهاء 
التصميم؛ والتصمم الجيد يمكن أن یستغنی عنهاء بل هوكثيرا ما يستغنى 
بعنھا . فمن الناس من لا يستمتعون بالات إلا إذا كان مبالغا فى حته 
أو ترصيعه» أو زخرفته؛ بنوع ما من الزرکشة . وقد قال لى مرة 
اجر مشهوره" قد توق بعد ۽ ,لا يبدو أن للااث قيمة إلا إذا 
كان فيه نحت » . وهذه إخدی الأمور الأولى الى يجب على البتدی» أن 
تعاشی الوقوع فيها فيا يتعلق بالتصمیم» وهی أن النحت؛ ‏ جرد أنه 
حت: يكون ذا قيمة , فالكرسى الذى له هيكل منحوت تا حميلا أنيقا 
بكون أغلى قيمة من نفس الكرسى إذا کان إطاره أملس تماماء لن الأول 
أكثر : ثروة وجالاء وکانھا الزخرفة النحتية التی تنطبق على الأصول قد 
أنطقت جاله وأرسلت أشعة من الضياء على شكل الاطار وما له من 
وظائف . على أن کرسیا ذا إطار تام الملاسة ولكنه دقيق التناسق يكون 
أغلى قيمة من کرسی مثقل بالنحت والزخارف الباهظة العديمة الذوق . 
ال قيمة الزخرفة إنما هى فى اختیار ملاءمتها ودقتهاء فان هی لم تج 
فى تحقيق هذا شوهت بناء الأثاث مهما تكن خودة تصمیمه . 


۲ ۰ 


وهناك الیوم عدد 
متزاید من الجامعین والتجار 


الذين لهم من حسن التقدنر 


لقصمج الآثاث» أكثن جدا 


قطعة واحدة (إن. يكن ذلك) إذا هى أخضعت لقاييس الفحص الى 
يطبقها الجامع العصرى قبل أن يعلن رأيه بأن قطعة من الآثاث تعد 
مقبولة . وهذه الوجهة الحديثة فى النظر إلى الآثاث تنطبق على الائدة 
ذات القاعدة الثلاثية الأرجل» والتی قيمتها تساوی سبعمائة جنيه:ك 
تنطبق على صوان الأدراج القوس الصدر» إذا کان هذا الاش من نس 
النوع الذی توضح هذه الصور تماذجه . 


ویندرج تحت موضوع «المواد » قدر شاسع يجب الالام به ولکن من 
الستحیل التعرض له نی هذه القالة . على آننا سنذ کر فما یلی ملخصا 
وجیزا نصف فيه للمبتدی" كيف ینبغی له أن يفحص عن أنواع خشب 
الأثاث وخصائصها . وسيكون فى استطاعته أن يضيف إلى هذا الوجز 
التمهیدی ما سيحصل عليه من المعلومات نتيجة لملاحظاته الشخصية . 

وليلاحظ أولا أن ا شب لا تنحصر قيمته نى اتخاذه مادة لانشاء 
الأثاث عندما يستعمل نى قطع صماءء ,بل له کذلك خصائص زخرفية 
بفضل خطیط التعرقات وتشكيلهاء ول يتأق عرض هذه الزخارف إلى 
أفضل درجة يلجأ إلى التطعم بالقشرة الخشبية . وكان ال خشب الذى 
بجحتوی على أشكال أنيقة غالی الثمن فى أواخر القرن السابع عشر والقرن 


0 


جع الات الانکلیزی القدع 


الثامن عشرء ومن أجل ذلك كان صناع الانات يستخديوته بقل . 
وهذا هو السبب فى أن كثيرا من الآثاث الصنوع من شجر الجوز 
والكابلى مطعم بقشرة ذات أشكال رديئة . ومن ثم كان من الأمور 
البوهرية لدى الفصل فى نوع قطعة من الأثاث أن ينظر الباحث إلى 
القشرة» عندئذ يدهشه مبلغ الاختلاف الذى بين الخشبين الشائعین: 
الیوز والکابلی - فنى الأول تتدرج من الخشب الأملس (السادة) 
الستقم الذى لا تكاد تجد موجة فی عروقه» إلى الخشب المرقش بسخاء؛ 
وی الآخر تجد الأشكال اللية التى تجتاحه من أوله إلى آخره . 

وا الذى تصنع منه بطانة الدرج ینی" عن کثبر, من 
النوع الأصلى لقطعة الآثاث . وبرجع ذلك إلى الارتفاع النسی لأثمان 
اثشب ف القرن الثامن عشرء مما انعکست صورتد فى الطريقة الاقتصادية 
الى استعمل بها الخشب - فكان یستخدم عن سخاء فى صنع الأثات 
الذى لأثرياء الاشراف» علی. حين كان يستخدم بشح فى صنع الآثاث 
العادى لبیوت الطبقة الوسطی . وبطانة الأدراج» لأفخر الأثاث الصنوع 
بن المنوز والتكابل» مصنوعة من خشب البلوط بسمك الربع؛ وال دراج 
الصغيرة للتسريحات والكاتب مصنوعة من الجوز الٹرجینی والكابل على 
حسب العهد الذى صنعت فيه . ,والقطع التى من نوع واط كانت تصنع 
بطانة أدراجها من خشب الشربين» وف عهد تال كانت تصنع من نوع 
نشوش من خشب الارزه وكذلك كان خشب الدردار والصنوبر 
يستعمل بكثرة فى أواخر القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر . وق 
اث الأرياف كان يستخدم خشب الأشجار الوطنية وكان غالبا من 
ثجر البوقيصا (الشوم) . وق كثير من الأحوال كان صناع الآثاث 
يصنعون جوانب الأدراج من البلوط (إذ أن الیوانب كانت موضع 
الاحتكاك)؛ والقاع من شجر رخو آرخص تمناء والصدر كان يصنع کذلك 
بن خشب رخو لانه كان يطعم من اشارج بقشرة ول يكن موضع 
ملاحظة كبيرة من الداخل . 


۳۷ 


الدب والفن 

ولنتكلم الآن عن الأوصاف العظيمة الأهمية فی الاثاث : وهی 
اللون» والطلاء» وسطح ال خشب . و إعادة طلاء قطعة من الأثاث القدع 
تفقدها فى كثير من الأحوال أهميتها فی نظر الجامع الحديث . ومن سوء 
الحظ أن نسہة عالية من الأثاث القدع لا بد أن تكون قد کشطت ثم أعيد 
طلاؤها فى القرن التاسع عشرء وکان من نتائج هذا العمل غالبا أن 
الأثاث الصنوع من خشب اليوز أصبح أضقر فاقعاء والصنوع من 
الکابلی أصبح لونه أجر مغرا . والطريقة الحديثة فى علاج هذا هی كشط 
ذلك السطح الزجاجى اللمعان ثم إعادة طلائه» حاولة إرجاع الآثاث 
إلى الحالة التى كان يبدو فيها الیوم لو أنه ترك على أصله دون إعادة 
دهنه ی أى وقت تال لصنعه . وتنجح هذه الوسيلة فى كثير من 
الاحیان؛ ولکنها لا يمكن أن ترجع إلى الآثاث ما كان له فی الاصل من 
اللون الناضج والسطح البرنزى . فليس من الیسور أن بحدث العلاج 
الصناعی ما هو ثمرة لاجیال متعاقبة من الدهن بشمع العسل ومن 
تبادل الأیدی . إن الآثاث القديم الأصلى الذی لم یدخله التعدیل 
اذر الوجود» وعبوب جدا (لأ نه یتجلی‌فیه جال اللون والأشكال والتعرقات 
اتی فی الخشب)ء ومطلوب یبحث عنه» وعقق من الثمن (إذا كان كابلا 
فى نواح آخری) من ثلاثة إلى آربعة أمثال ممن الأثاث الذی أعيد 
طلاقه . وکثیر من القطع الوضحة بالصور فى هذه القالة فيه هذه المزية 
العظيمة الأهمية . ومتی تحقق عبیز هذه «الخالة الأصلية» فمن غير 
العتمل أن نی بعد ذلك» وان كان هناك من طلا الآثاث من 
يطمحون إلى تقليدها . فمثل هذا الصقل» إذا فحص عنه فى ضوء الشس 
أو ضوء النهار الشدید تبين فيه أن اللون والطلاء لم يصيؤا ,عضی الزمن 
جزءا من الخشبء کا هو الشأن ق الصقل الأصللء وإنما ما يكونان 
طبقة سطحية تماما . وعلى العكس من ذلك» يدل الفحص عن السطح 
الأصلى فى ضوء الشمس (وعليك أن تصر داجما على الفحص فى ضوء النها 
لا فى ضوء صناعى) على أصليته دلالة قاطعة . 


۳۸ 


نلون الخشب التوی دك 
یکون جدیدا ینصل بالتدریج 
عت تأثير الضوء والتعرض 
الھواء متحولا إلى لون أهدأ 
وأنضج؛ فالخضبة ا لخضراء 
نا خشب جوز ز الجدید 
تتحول إلى لون ادا ذهی» 
اذا تصرتها (أى بیضتها) 


المغرالذى یعلو عون 


امد عمیق تحت تائیر 


رنتصر (أى یصبح أقل عمقا) 
تأثير الضوء» ویکون الأآثر أ بلغ 
إذا تعرض الاثاث للاشعة 
الباشہ 5 للشمس فتسلطت على 
طحہ . ثم إن دوام الدهن 
النزلى للأثاث بشمع العسل» 
7 سح 

ب صقلا عالیاء وهو صقل 
لاکن أن يظهر فيه لدى 


اتا 


أعلى : خزانة أدوات المائدة من طراز | تكليز 


قديم بديع الصنع 


. أسفل 


: درج للكتابة 


الدب والفن 


اختباره أى أثر لغشاء من الطلاء بينه وبين الخشب. ذلك لآن الطلاة 
الأصلىء الذی كان زيتا أو شمعاء يكون قد تشربه الخشب منذ زمن طويل 
فاصبح غير مرئى . ورداءة أثر الطلاء الفرنسی ترجع "إلى أن ا شب لا 
یتشربه کا یتشرب الزيت أو الشمع» وبذلك یبقی فوق السطح فى فكل 
غشاء زجاجی» ومهمایبلغ دلكه فلن ینصقل شب تلك العقلة 
الزمنية الطبيعية ولن تلين حمودة الطلاء الستحدث . 
وعلی المبتدى* الذى يتطلع إلى مرتبة الخبير فى الآثاث أن تعرز 
جال القطعة فى «حالتها الأصلية » نى تدرجها الطبيعى فى اللون؛ ون 
اعتورها عرضا من الضوء والظل وما ترتب على ذلك من نصول لون 
الخشب» وق نضجهاء وق سطحها البرنزى الشبيه بالزجاج؛ وق هبو 
الأجزاء البارزة من النحت الزخرف إلى مستوى التشب العارى عر 
الزخرف بتوالى التلميع بالطلاسة المنزلية» وى ظهر النقوش النحو 
والفجوات التى بينها حیث يتجمع شمع العسل ویتخلف ويتصلب ۶ 
یصبح بامتزاجه بالغبار أسود اللون» وهذا السواد العميق يساعد ع 
جل الأجزاء البهية.من النقوش النحتية . وليس بين مقلدى الأثاث 
وقد كان هناك بعض الهرة منهم من استطاع بعد أن پستحدث 1 
الاثر تضورة نکی فى خداع ان ةي ا ا لام 
البندی" للحالة التى عليها سطح الآثاث . 
والعلم بفن إنشاء الأثاث مفيد للجامع لأنهكثيرا با يكشف له 
الحالة الأصلية للقطعة؛ فان هناك طریقتین ى صنع الأثاث : طريتة غا 
وطريقة رخيصة» ومن 0 العون لدى تقدير قطعة أن E‏ 
الطريقتين اتبعها فيها صانع الأثاث . ولتضرب لذلك مثالا واحدا فقط 
فبعض القطع الرخيصة من موائد ورق اللعب وصوانات الأدراج تة 
5 خطوط فى أقراصها بسبب أن الكتل التى تحت القشرة تتکون 
" قطع ضيقة من خشب الشربين بدلا من قطعة واحدة. عريضة؛ ؟ 
التبع فى الطريقة الغالية. وإذ أن هذه الشقات الضيقة من اد 
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جع الآثاث الانكليزى القدع 


یکسوۃ ة بقشرة من ناحية واحدة فقطء كان فيها ميل إلى التقى» وهذا 
بحدث فى القشرة خطوطا 27 ۲ 

ولنتحدث عن بعض الآثاث الذى توضحه الصور التى تصحب هذه 
التالة -- فنضد الكتابة موذج بهج للتصمم الفائق , فالفضاء العد للكتابة 
ينشر ویطوی» ويعتمد على ذراعين مديدين کی خول الكتابة مساحة 
كبرى» وهو آس ضرورى نظرا لقلة عمق النضد . ثم هناك صورة قطعة 
غير مألوفة ذات تصمم وتناسب فائقين : ومن العسير الفصل فى 
وظيفتها الاصليتء من كونها تسريحة نی جرة نوم أو خزانة لأدوات 
الطعام فى جرة مائدة؛ ویرجح أن تكون الأخيرة: وأن يكون الف 
النتوح فى الوسط موضع آنية الشراب . 

وخزانة الركن» ما فيها من القشرة البالغة الزخرفة المتخذة من 
الکابلی ذى الأشكال» هی من قطع الاثاث فى جرة المائدة» کا هو الشأن 
فی جميع خزانات الرکن تقریبا . فلا بد آن كان یق كل خخرة طعام 
فى البیت العادی خزانة ركن نی خلال ثلاثة الأرباع الأول للقرن 
الثامن عشر. وکانت تستخدم لحفظ آنية الشرب على الائدةء والفضیات؛ 
والأفاوية؛ وداخلهاء الذى كان فى العادة سطلیاء كان مركيا فيه رفوف 

م الأمامية مهندمة . وسن المرجح أن كانت العاد: أن تظل آیواب 

الخزانة مفتوحة فى أثناء تناول الطعام . 

أا صوان اللبس فلا شك فى أنه قطعة كان تصميمها معدا إعدادا 
خاصا لیلائم حاجيات أحد الزبائن؛ فالجزء الأعلى تسريحة فيها مراد 
وذبها العلب وا حواجز التی كانت مألوفة وحبوبة لأسلافنا لایواء أدوات 
تجملهم . والدرج العميق الذى ری نصف مفتوح فى الصورة به منزلق 
للکتابة من ات ا وق الأسفل حوض للغسل . وصناعته من 
فاخر صناعة الأثاث ووبرجح أن يكون مصنوعا فى لندن . 

وما يسترعى انتباها خاصا خزاندا الركن ا حائطیتینء نظرا لأن 
فا ریزها ها رسومة برسم خدع الحواس» فيتخيل الرائی نوافذ ذات أطر 


و 


من البلوط 2 
0 | اظراز الانکیزی 
و | اسے. 


رصاصية تبدو خلفها ستائر» وکتب» وعابر معها ريشة للکتابة . وكانت 
زخرفة خداع الحواس منتشرة جدا عند الفرنسیین فى آخر القرن 
الثامن عشر وفجر القرن التاسع عشر, فقرص بعض الوائد الصغيرة كانت 
تتحلى برسوم ذات دقة رائعة لاشیاء مطروحة فوقها مثل ساعة وسلسلة 
جيب» أو قنان آو خطاب , 

وأريد هنا آن, أسطر شكرى للكابتن فرانك غلبى على سماحه لی بان 
أوضح بصور تماذج من مجموعته» هذه اللاحظات الت ىكتبتها عن الأثاث 
القد.ع . وتكوين مثل هذه ال مجموعة الى لكابتن غلى يقتضى إدراکا 
للجودة نى الآثاث» وق رأى أن هذا الادراك لا یتحقق إلا بالنظر فى 
الأثاث على الطريقة التى شرحتها اللاحظات الوجيزة فى هذه القالة . 


ہ۸ 
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تارج الصاف تدالعیید 
e‏ 
بقع دو رال رٹ :۸2 


يقدم كاتب هذا القال تار بخا ختصرا قما للصحف العربية الى 
طبعت فى لندن حتى الحرب الكبرى الأولى . وبالطبع قد نشرت 
ف إنكليزية تتعلق بالعالم العری مغل حيفة «مصر» التی 
نشرها ولفريد سكاون بلنت , وهذه الصحيفة استمرت تصدرق 
السنوات ١‏ ,۹۱۳-۱۹ » وكثير من مقالات بلنت التى ظهرت 
فيها قد طبعت من جديد باللغة العربية فى الشرق الأدنى . وق 
خلال الحرب العالمية الثانية قد ازدهرت الصحافة العريية مرة 
ثانية فى العاصمة البريطانية وظهر عدد من الصحف الدورية . 
نذكر من بينها دالستمع العری » وهی يفة نصف شهرية أسمت ِ 
فى سنة . و » و«أخبار الحرب» وهی يفة شهرية أسمت نى 
لندن نى سنة .یو وأسست نسخة نصف شهرية منها فى 
القاهرة فى سنة (عوم» و«حقائق الأخبار» وهی عینة 
شهرية آسست ق سنة ۹٤‏ » و« الأدب والفن » وهى لة 
تصدر مرة کل ثلانة آشهر اسست سنة و . 

وکاتب هذا القال یعتمد فى أغلب معلوماته على کتاب «تارج 
الصحافة العربية » للعلامة الكبير فیکوست فیلیب دی طرازی 
(ببروت ٩۱۲‏ ,)» وجموعة الصحف التى امتلکها هذا العلامة 
قد ابتاعها المعهد الاستعمارى بھامہرغ فى خلال ارب 

العالیة الأول . 


اور 


الأدب والفن 
آل سام 
اسم لجريدة اسبوعیه سياسية برزت عام بم , لصاحبها رزق الله 
حسون الذی كان برتب حروفها بنفسه ویطبعها على المكبس فى ببته ی 
قرية «وندسورت » (۷۷۵:0:۷0:15) بالقرب من لندن وقد اخمع هو تاك 
الخروف وحفرها بأنواع الخطوط الختلفة التى تفوق بها وجهز بها مطبعته 
العروفة عطبعة «آل سام » وکان قصده فی |صدار هذه الجريدة مبنیا على 
أبن کانا عنده من أهم الأمور وهما : 
آولا الاتتصاد الا ی وثانيا التقبیح فى دولة الأتراك التى كانت 
تتلاعب بها أيدى السياسة الخرقاء . وم یصدر من جريدة «آل سام» 
سوى أعداد قليلة لأن منشئها كان يقلد الفرزدق فى الهجو ويقدح قلحا 
سيعا بالاترالك ودولتهم . 


ماه ال وال 

جريدة أسبوعيه سياسية أخلاقية ظهرت عام ديم , لصاحبها رزق 
الله حسون الذی نشرها لاظهار الخلل السائد فی ترکیا فکانت آية فى 
بلاغة الانشاء وجودة الكتابة وطبعت على الحجر خط صاحبها . وكان 
رزق الله حسون من رجال السياسة یسعی مع الأحرار فى إصلاح تركيا 
وذلك ما باه إلى سکن لندن إلى آخر حياته . واشتغل بعه فى تحرير 
الجريدة القس لويس الصابونجی وعبد الله ماش . واشٹھرت «سآة 
الأحوال» فى كل الأقطارحتی أن عدد النسخ التى كانت تباع منها فى 
لندن وحدها كان . ء ء على قلة الناطقين بالضاد فيها )١(.‏ 
(۱) قد وجدنا أن هذه الصحيفة كانت تطبع فى رقم مم فتزروى سكوير 
بلندن وکانت قيمة الاشتراك ستة شلنات ونصف لقلاثة أشهر. وقد 
يشوق المهتمين من القراء إذا زاروا لندن أن بزوروا هذه الدار التى طبعت 
فيها مغیفة من آولی الصحائف العربية بلندن ۔ 


دس 


او کید وس 
| جات إلى ات 4 


النحلة 

ملة مصورة كبيرة الحجم متقنة الطبع ظهرت سنة بب م , نصف شهرية 
لها القن أو الدكتور لويس الصابونجى وقد نشرها أولا فى العربية 
فى العربية والائکلیزیة معا حتى بلغت عامها الرابع . وتعد النحلة من 
إل الات وأحسنها بتعدد مواضيعها و إتقان رسومها . وكل من طالع 


۳٣ 


الدب والفن 


أجزاءها لا يتالك من الاقرار بفضل صاحبها الذى أحاط بعلوم كثيرة 
وزن الصحافة العربية بكتاياته الى اشتهر ت ف العاللين , وعانی الذكتور 
بت تعبا جزيلا نی سبيل علته التى أنشأها نى ظل الدولة الانكليزية 

لعلمه : «بأن زهي العارف لا بجنی إلا نی رياض الحرية وربيع السلام 
وربوع الأمان .» کا قال فى فاتحة العدد الأول . وبين الذين عضدوا 
الذکتور صابونجى لنشر جلته : إ معیل باشا خدیو مصر والسید برغش 
سلطان زنجہار ووصی النظام حا کم حید رآباد وقاسم باشا الزهمر البغدادی 
والدوق اف «وستمنسش» (عاعدنهای» ۱۷ كه )Duke‏ واللورد 
« شافتسبری » (ردطء‌قعط۹ ٥:م])‏ وغيرهم . وقد قرظت أمهات 
الجرائد الاتكليزية جلة «التحلة» با تستحقه من الثناء . 


«حل المسألتين الشرقية والصریة» 

هی أول مجلة شعرية ظهرت فى اللسان العربى بعناية مؤسسها رزق 
الله حسون الذى نشرها عام ويم , هرتين فی الشهر . وكانت تنضمن 
البحث فى سياسة مصر خصوصا والشرق الأدنى عموما وقد عاشت نوا 
السنة فبلغ جموع صفحات أحزائها أكثر من ثلاثمائة صفحة وكانت 
تطبع على ورق رقبق جدا جدا حتى یسهل رسالها إلى الشترکین من 
ظروف مختومة کرسائل البرید ولا تصير مصادرتها من الدولة العمانية 
لآن الجلة كانت تحتوى على قصائد مشحونة بالهجو الفظیع فی حق رجال 
الحكومة العثّانية خصوصا ختار باشا الغازی . وکانت مكتوبة بيد منشئها 
تنظ غل الجر کنسائر السحف الى نشرها حون اف عاست 
الانکلیز . وتعطلت عام .وم , بوفاته إذ فاجأته المنية ليلا نی قطا 
السكة ا حدیدیة بینا كان عائدا من بيت أحد أعحابه السوریین القیمین 
فى لندن إلى داره الى كانت بشارع «ألنا تراس » Alpha Terrace)‏ 
فى قرية «وندسورث» وق الغد شق الأطباء صدره ليعلموا ہب مود 
فوجدوا قلبه محفوفا مواد كثيفة شحمية. فحكوا على موته + 


۳ 


تارج الصحافة العربية الصادرة نى لندن 


يلت من شدة الاضطراب الذى استولى عليه فى تلك الليلة لأنه بتى إلى 
نمف الليل' مع أحمابه من أبناء العرب وهو برغی ویزبد ويشتد غیظا 
على الا ترالك ويطعن فيهم . 


الخلافة 

خيفة سياسية آنشعت عام ۸۸۱ ف أربع صفحات مخطوطة بيد 
ماحبها الدکتور لويس صابونجی ومطبوعة على الحجر فجعل شعارها 
آحریة واستقلال ونجاح وإقبال » ثم افتتحها بهذه الآية . «لاظلم اليوم 
نا الله سرح اسساب :» وقد تبرع بعض المتمولين ى إذكترة برآس 
بال قدره عشرة_آلاف جنید لنشر هذه الجريدة التى لم نشاهد قط أكثر 
ها جراءة وأشد لهجة نى تشخیص أمراض الدولة العثانية ونشر 
القائی الْارَحة عن السلطان ووزرائه وكانت ق الوقت ذاته تترجم 
إلى اللغات التركية والفارسية والهندية تعمیا لفوائدها فى جيع الأقطار 
الاسلاميه , ومن أهم مقالاتها الى تستحق الذكر : «مسألة الكلافة 
السلمون تم الخلافة فى .آل عثان» وكذلك «حى على الاستقلال أيها 
الأبطال » ومنها «الخلافة والقانون الأساسى» الخ . فلما اطلع عليها 
بوزوروس باشا سفير تركيا فى لندن بعث ببعض نسخ منها إلى السلطان 
عبد الحمید الثانى ليقف عليها . فاضطرب السلطان لذلك ثم أرسل أمرا 
إل السغير بأن يقنع منشی ء الجريدة ويلاطفه ويطمعه بالال لابطالها . 
لامتاعاه موزوروس باشا إليه وكله مليا بهذا الشأن فأی الذکتور 
مابونجى أن يذعن لارادة السفير مصرا على إصدار الجريدة لأن أعراء 
لین کانوا يعضدونه.ى هذا السبيل . وقد احتجبت «اللافة» 
كبا أبدل بها منشئها جريدة «الاتحاد العری » . 


الاتحاد العری 
خيفة سياسية أسبوعية أصدرها عام ۸۱ لويس صابونجی نی لندن 
1 سال تاه سوا كيدا OT‏ 


۳۷ 


الأدب والفن 


القصد نى انشرها اتحاد الناطقین بالضاد وتوحیدهم وتأليفهم عصبة 
واا على الات تراك فی جميع البلاد العربية . ولکن لما شاهد أن النساد 
قد دق عظم العرب ولا 5 ل باتحادهم وجم تم كلتهم أل اصدار اة 
بعد ظهور العدد الثالث منها. وكانت هيئتها شبيهة بهيئة جریلۂ 
«الخلافة » من جهة ا حجم والطبع وبلاغة الانشاء وشدة الانتقاد . 


الغيرة 

نشخ سياسية نصف شهرية ذات صفحتین أصدرها عام روم رجل 
عندی يدعى عبد الرسول کان يتردد على السفارة العثانية فأوعن إليدا 
سوزوروس باشا بانشائها وامده با مال لادحاض مقالات جريدة الخلافة] 
وکن عمر جریدته قضيرا بحيث لم يصدر منها سوى تسعة أعداد 
وكانت ركيكة العبارة . ولا شاعد السفير العغانی أن «الغيزة » لا تن 
بالقصد الذى أنشعت لأجله قطع الدد النقدی عن عبد الرسول وتوققت 
النشرة عن الظهور. 

النحلة 

جريدة أسبوعية صدرث یہ لصاحبها الذکتور لويس صابوتم 
غرضها. البحث فى سياسة بريطانيا العظمى بالقطر المصرى. والسودال 
والهند الشرقية وشعارها الآية الواردة نى سفر ارميا القائلة : «مه 
عبلة سمينة يأتيها الخراب من الثمال» ولا كانت المطابع العربية ز 
إنكلترة نادرة الوجود وس تبو الحروف بطيئى الشغل لهلهم هذه الل 
اقتضی إصدار «التحلة » مكتوبة خط يد منشٹھا ومطبوعة على الطب 
الحجریة حتى يتيسر تتبع الحوادث أسبوعا فأسبوعا . وقد لزم الذکت 
لویس الاب أو القی لويس الصابونجى فی أكثر مباحثه حدود الث 

عن الجرائد الاتكليزية وترحمة خطب رجال الجلس النيالى البريظانى بدو 
تعرض أو تنديد بأعمال الرجال بل رك الس للقارى* أن يبرم فا 
لک کا نشاه . وان لا یتعصب لدن من الأديان ولا يتشيع لحز 


۳۸ 


تارج الصحافة العربية الصادرة نى لندن 


سخ ا لکنه اقتصر على ذ کر جوهس اشوادث الستياسية الى تهم 

الصریین خاصة والشرقین عامة . ولصاحب «النحلة » مقالات حليلة جليلة 
دافع بها عن حقوق أبناء. وادی التیل وأخصها رسالتان على جانب 
عظلم من الأهنية بعث بهما ی , , آب ,٤‏ إلى غلادستون (Gladstone)‏ 
رئيس وزراء إتكلترة و إلى اللورد غر نفيل (هالتحدءم6 9:م1) وزين 
خارحیتها , وإذ رأى غلادستون أهمية الرسالة الرفوعة الید آوعز اك 
37 سره بارسالها إلى اللورد نورثبروك (عۂاہہ×طاط "٥٢‏ 10004) العتمد 
الاكليزى اشارج العادة فى مصر للتدقیق نی مضمونها . وبالحملة فان هذه 
جريدة لعبت دورا كبيرا نی سياسة الشرق لذاك العهد ونالت إقبالا عظہا, 

کان الدکتور لويس صابونجی فی عصره من أركان النهضة السياسية 
ق الشرق«ومن کی عارق آسرارها ومعاليى أمراضها . وقد اتخذ 
الصحافة وسيلة لقمع الاستبداد ونش البادی" الحرة القویمة . وکان 
الذكتور صابونجی غر يبا فى آطواره وأفکاره وأفعاله وف حركاته وسکناته . 
ولدث متمتعا يكل قواه العقلية والبدنية حتى وافته المنية فى ٤ء‏ نیسان 
۱ بالغا من العمر الثامنة. والتسعين وهو مشتغل بين الأقلام 
واكائر. وكان يعلل النفس بان يعيش أكثر من ذلك لوم تقتله ید 
اڈ طمعا بالمال أودت يخياته ليلا وهو راقد فی سريره . وحدثت هذه 
الجربمة فى فندق كان الفقید نازلا فيه عدينة لوس أنجلوس (ەاموجھ حصل) 
التابعة لولاية کالیفورنیا من آم‌یکا الشمالية . وكان قد اذ هذه الدینة 
مار لسكناه نی شیخوخته لان مناخها وافق متراجه . 


ضیاء لاسن 
صدرت «ضياء الخافقین » عام 9۲ لصاحبھا حبیب سلموق 
وامہت دورا مهما فى عالم الآدب والسياسة وحرر فیها الصحاق الكبير 
رام بك المويلحى زمنا غير يسبر عندما كان فى لندن . ولد حبیب 
| سموفی سن میم و فى بيروت وسافر سن ربوم , إلى لندن حيث تعرف 


۳۹ 


الدب والفن 


باللورد روز ری (130:6<6 )10:٥‏ وغيره وحظی عقابلة الملكة فکتوریا 
وقد وجد لديه منها رسائل بعد وفاته وحظى أيضا عقابلة السلطان 
عبد الحميد وبعض ملوك العرب وكان عضوا نى الجمعية الملكية الشقية 
کی اع لالس رسارد روت لدي ی را 
كتاب: « مجنون ليلى » ووضع معجمين كبيرين أحدهما عربى - إلكليزى 
والآخر انکلیزی - عر ونشر کتاب The Resurrection of Turkey‏ 
روى فيه أحوال الدولة العثانیة وأسباب هبوطها . ونشرت مجلة «القرن 
التاسع عش » الانكليزية إحدى مقالاته عن تركيا جنبا إلى جنب مع 
مقالات الستر غلادستون . وبتارج م ۾ تشرين الأول «أكتوير» ۱۹.٤١‏ 
توق 'حبيب سلموتی عن ٤ع‏ عاما بلاها بأشرف الاعمال . فرثته 
الصحف العربية وبعض الأجتبية کالتیسن (عسنت) والدیی نيوز 
News)‏ وانمط) وغىر ھا . 
رجع الصدى 

أصدرها سلم سركيس عام ٤۹م‏ وكان يذيع على صفحاتها با 
يكنه قلبه من التوجع على حال الدولة العثانية التى ولد فيها وقضى 
على كتابها بانخباس أقلامهم من شدة الاستبداد . وقد نشر فيها الرسالة 
التى وجهها الصدر الأعظم فؤاد باشا الكبير عند احتضاره إلى السلطان 
وورد فيها ما يأق : «مولای المعظم لم يبق من عمری إلا أيام أو ساعات 
معدودة أقوم فيها بواجب الصلحة العمومية . وأريد أن أبسط آبام 
عرشک السامی آراق الأخيرة وهی آراء محزنة اتضحت لى بعد خدبة 
طويلة تاعسة .» ثم يقول إن الدولة العثانية فى خطر وما كنت لأخدع 
مولاى وبلادى الخ» وهنا بسط فؤاد باشا أسقام السلطنة العتانية 
والعلاجات لشفائها . ۱ 

وظهرت بعد ذلك وو جريدة الخلافة لصاحبها سلم ارس 
الشدیاق وجريدة الحقيقة جريدة عربية رسمية سنة + رو أثناء ارب 
العالية الأولى . 

۶ 


ار ابص 


با رال سوم 


لا يكفى با یوجد من الوثائی التازيخية لتعيين البقعة التی نشأ فيها 
رض البرص . ومیل آولعك الذين توفروا على دراسة الوضوع إلى 
الاعتقاد بأن أفریقیة - وخاصة أفريقية الوسطی من نيجيريا إلى الحبشة - 
هى القارة الی لا بزال الرض غالب الانتشار فیها حتى الیوم» وهی 
لذاث سوطن الداء الاو . 

غير أن هذا امرض کان قد اننثتری بلاد الهند ومصر منذ عهد 
بعید , ومن الؤکد أن انتشاره قد عم أفريقية والهند ومصر مدة ثلاثة 
آلاف عام» ‏ انتقل من الهند إلى الشرق ومن مصر إلى حوض البحر 
الأبيض التوسط . ولا برد ى الولفات الرومانية ذ کر لرض البرص الا 
بعد رجوع جنود رومانیین من الشرق فى سنة اثنتین وستین ميلادية . 
ون الرومان هم الذین لوا جرثومة امرض إلى إيطاليا وألانيا . وحدث 
فى القرنین الخامس والسادس أن نشرت الينود العدوی فى إسبانيا ومنها 
نقله فرسان العرب إلى فرنسا عندما غنروها نی القرن الثامن . 

ومن المؤكد أن الرومان هم الذین نقلوا جرئومة البرص إلى الجزر 
البريطانية . وعندبا حل القرن. الثالت عشر كان المرص منتشرا فى 
الفرویج والدانمارك والسوید وإسلاندة وکرینلاند وجزائر شتلاند وفبرو 
وی هولانده والروسیا وأقطار البلطيك . 

غلل أن امرض داء استوائی فى الغالب وما تاره الا تارج سض 
بشری متوطن فی بعض الناطق كأفريقية والهند والصین يجتاح الاقطار 
التى نقلت إليها جرئومته نی فتوات :وبائیة طويلة و ختفی بعد ذلك أثره 
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اع 


الادب والفن" 

دون آن یکون لذلك ہب واضح . ورتما عن أنه مرض استوائی فقد کن 
لا ہزال منتشرا فى السوید عند مستهل القرن التاسع عشر بیا كان آخذا 
فى زيارة الانتشارق الٹرویج فى أواسط القرن: نفسه . 

والبرص من أمناض الولايات التحدة المتوطنة ويظهر فى غالب 
مناطقها الشبيهة بالاستوائية وامجاورة ليج الكسيك؛ غير أنه لا توجد 
فى الواقع إلا حالات قليلة , ومن الستمل أن یکون الأسبان والبرتغال 
هم الذين نقلوا جرئومة الرض إلى هذه الأنحاء» ثم انتشر بعد ذلك نی 
أذيال تجارة الرقيق کا حدث فى جزائر الهند الغربية وجنونى أفريقية , 


التاريم الطی الأول للمرض 

با زال بعض الأطباء من تنقصهم:الخيرة الخاصة؛ بجد صعوبة أحيانا 
ف التفرقة بين الترض وبين أنواع الام اض الجلدية الآخریٰ . 

وإذا کان الارتبالد ۳ حتى اليوم فمن المؤكد. أنه م يكن بقل 
رو وٹ عندما كان علم الطب لا ہزال فى طور البداءة 
والواقع أن عبارة .ريض بالبرص لا تثبر اليوم فى أذهاننا نفس ذلك 
المعنى الذى كان الناس يفهمونه منها فى الأزمان الغابرة . بل كان 3 
يذهب حتى أوائل القرن السادس عشر إلى حد إدراج الآ اض المع 
الى يصحبها طفح جلدی ذو قشور أو تقرح فا ہو ۷ 
وم تكن أمراض ا حیوانات نستثی من ذلك؛ فقد جاء ذ کر البرص نی 


رسالة عن 


ابا البزصن فهو رض تسببه جراثم البرص؛ وعوارضه قرح فى 
لیلد وأذى فی الاعصاب: ما ینجم عنه تشویه فى الیسد, تترتب عليه 
الوفاة بفعل الا م‌اض التداخلة . 
۱ العدوی 
توجد الجراثم أثناء سخلة الرض العدية فى افرازات خياشم الرنی 
ا خاطیة . ویعتقد الان أن العدوی تنجم على وجه الاحتال الغالب 
۰۲ 


عن تسرب هذه الجرائم إلى أجسام الأاء: .وقد تنتشر الیرائیم نی 


الهواء أثناء السعال والقح والبصق والکلامء ويظن أن الرائم 
عندئد تدخل الجسم عن طریق خدش فى اليلد أوق ال خیاشم أو أى 
جرح فى الجسد . ويكاد یکون من الؤکد أن العمل 'الرئيسى ف انتشار 
پاش وتو ات وہ ھا ہہ 


الکافحة والعلاج 

إن مکافحة البرص سهلة التدبير صعبة التنفيد . فانه إذا كانت 
القيود شديدة الصرامة بذل الصابون أقصى البهد للتملض منهاء وراحوا 
بسترون مرشهم ويكتمون آمه» وهم غالبا يظفرون بذلك فضلا 
عن مساعدة الأهل وا لان . 

رعسن هنا أن تسرد الحقائق الآتية 0 
زلا ٠‏ البرص من الام‌اض العدية . 
انا : من الفضل عنرل المصابين بالبرص فى الأقطار التى 


امرض . 
ألثا : يجب إقصاء الرضی عن الاعمال التى تهىء الفرصة لانتشار 
العدوی , . 


رایعا « حب فصل ایناه الصابین عن ذویهم والاشراف علیهم . 
خايسا ٠‏ يجب فحص من عاشوا مع الرضی تحت سقف واحد فى فثرات 
د بستطمه تن اول بوادر انتقال العدوى إليهم . 


عع 
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لا جراء‌ات ثنفیدا دقیقاء وحم عنها نقص بطر 


ر 


على أن أخطر ما ينجم عن العزل 


القهرى هو محاولة الرضی وأصدتائيم 


ان ١‏ اه ی ہی یں ات اش ال سے 1 
عان اس الرض» مما يعمل على زيادة انتشار الرض یق 


غارية البرص' 


الشعب على إقناعه بأفضلية هذا العزل . وقد آثبتت التجارب أنه 
إذا أحيطت إجراءات العزل بالغریات التى من شأنها أن تجعل العزل 
بن الأمور الستحبة» وعرف الناس ما لا بد عائد عليهم من المزايا إذا 
با ثوا إلى العلاج البکره بدت من الناس روح التعاون فى مهمة ا حد 
بن خطر انتشار الرض . 


هبقة إعانة الرضی بالبرص ف الامبراطورية البريطانية 

عاش المريض بالبرص دا نا أبدا منبوذا فى الهيئة الاجتاعية . وقد 
كن يسمح له فى إتكلترة أحيانا فى القرون, الوسطی» بالتجوال متسولا نى 
أغاء البلاد على أن يصحبه دایعا ناقوس يدقه محذرا کی يبتعد الناس 
بن طريقه . 1 

وم يكن بحدث فى الاقطار الاستوائية فى العصر ا حدیث غير ذلك . 
در أن عهدا حدیدا قد بدا عندما ات هيئة إعانة المرضى ی 
الامبراطورية البريطانية فى سنة ع مور . 

اتصلت الهيئة مباشرة بكافة الؤسسات الأخرى التّى تشتغل مكافحة 
البرص فی جميع أنحاء الامبراطورية . وراحت تتحرى عن مرض البرص 
بالاحصائيات الحیویة وطرق العزل ا حلیة ووسائل العلاج وما شابه 
اك . آبا هدف الهيكة فهو نشرطرق العلاج الستحدئة وترقيتها فى كافة 
أنطار الامبراطورية نی أقصر وقت ممکن . ومن أعمالها أنها قامت بنقدم 
انبرعات لمنشئات معالجة البرص, وسعت فى إنشاء تاکز للعلاج 
رتزويدها بالأدوات اللازمة . 

منشئات البرص وستعمرات البرص 

جب أن یسیں العمل ی هذه الأماككن ,عل و انسانی دون 
ايكون سا شل ا الشخمية. إلا ا ظط 
شفیات العلاج . وجب ألا ينشأ مستشنى للبرص فى إحدى الدن کی 
انل ق آعين الرضی انه آحد السجون» بل ینبغی آن یکون نی 

fo 


الدب والفن 


مستعمرة خاصة بعيدة عن الدينة» فی العراء» فی مساحة شاسعة كا 
زرعها والعيش فيها كأنها مجتمع صغیں تتوفر فيه فرص العمل واللهو 
وأحدث وسائل العلاج والرعاية . ویجب لذلك. أن يكون فى هذ 
الستعمرة مستشنی يعالج فيه الذين بلغ مرضهم حالة خطرة شو 
فيها أجسادهم؛ على أن بخصص فيه جناح للحالات الخفيفة الاب 
للعلاج والشفاء؛ ومنزل منعزل للأتماء من أبناء الرضی بالبرص؛ و 
يمكن من التسهيلات اللازمة لتوفير فرص الاعمال الزراعية والصناعية 
فانه من المکن لثل هله الستعمرة أن تکنی نفسها بنفسها إل 
کہیر . والواقع أن عددا من مستعمرات البرص يسير على هذا الثوال 
العلاج 

بسن أن نقتبس هنا ما يقوله روجرز و میور ويحتمل آنهما خير الق 
فى الوضوع := 

«من العبث أن نحاول العناية بالمريض إذا لم يكن محوطا ,یرال 
العيشية العامة نی بيغة ية متمتعا بالتغذية ای النتظمة بعید 
عن كل ما يسبب له الهم والكدر أو القلق على أسرة . أما العا 
ا خاص: فيجب أن مدا اس بت کی ران بل مد نید 
أن تكون الأعےاض ا مادیة قد اختفت .» 

والشولوكرا (م-عههصلده:0) هو العقار الوحيد الذى عمر على التجر 
مدة قرون طويلة» غير أنه محدود الأثرء فانه لا بهیء الشفاء إلا ب 
علاج طویل» على أن يبدأ الریض العلاج فى سرحلة مبكرة قبل استعصا 
الداء» وأن' يظل مثابرا عليه . 

وجرب العلاج بالصل منذ أربعين عاماء وأصدرت عن نا" 
التجارب» تقاریر طيبة» ولكن فاعلية هذه الطريقة | تعمر 5-7 استخد 
الحقن الخاصة منذ ما یقرب من ربع قرن» فصدرت عن آثارها تقا 
حستة ی أول الاسء ولكن نجاحها لم يدم؛ فان العقار الوحيد الذى 
عل اا ا ارييس 
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١‏ ۱ ان 
ترح الصورة التى إلى اليمين رجلا مصابا بالبرص» قبل. علاجه ٠.‏ 
فى الصورة التى إلى اليسار نفس الرجل بعد م أشهر فى العلاج . 


1 


مستعمرة البرص فى أوزواكولى 

من الأمثلة الى تجن ما عکن عله لاستشصال شافة الرض ما 
يكف عنه التقرنر الذی کتبه الستر دیق عن مكافحة البرص ی 
مقاطعة أوبرى بجنوں نيجيرياء وهو تقرير نقم عليه البيان التالى . 

الأغراض والسياسة 

إن الهدف الذى تری إليه منشأة أوزواكولى لمكافحة البرص هو 
القضاء على امرض فى مقاطعة أويرى , ولكن تحقيق هذا الهدف لا يمكن 
إن یم لا نی الستقبل البعید ویتطلب حل مشکلات عويصة قبل آن 
بتحتق . على أن الهمة قد بدأت فوضعت مبادىء العمل العامة 

ژاختبرت أوجه السياسبة القترحةء وثیتت صلاحیتها . 
| «أخذ الهجوم على سرض البرص الذی لم يكن فى سنة وسو , إلا 
تجربة» يشتد وطأة نی اضطراد وهاهو الآن فى بعض أنجاء المقاطعة 
يحنث المشكلة من جدورها . 
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أولا 


ثالثا 


أربعا : قيام مفتشين إخصائيين فى رض البرصء بتفقد العيادات وخطط 


خامسا : الدعاية عختلف الوسائل . 


: إنشاء عيادات للبرص یتلتی فیها الرضی العلاج الناجع دون 


1 
a‏ 
القيام باحصائيات دقیقة فى المناطق التى بريد أهلها التعاون 

وتوجد فيها فعلا عيادات البرض . 


الأدب والفن 
ويتكون البرنامج من الواد الآتية 


: عرل حالات البرص العدية عرلا اختياريا نی قری عوذية اا 


ملحقة بعيادات يعمل فیها عرضون مقیمون» حتى یکون 
الاشراف کلیا . 


الکافخة . 


وعکن تکییف ا 


العامة بحیث تتفق ومقتضياتا 
الظروف ا حلیة . فلكل منطقة 
سشکلات خاصة بهاء ومن 


الضروری أن تتمشى الخطة 
القترحة مع عقلية أهل النطفة 


وحاجاتھم ۰ 


حرهارد هانسن الطبیب 
الشهیر الذی كشف عن 
«الباسیلوس» الذی 
یسب البرص . 


محاربة البرص 


عيادات البرص فى مقاطعة أويرى 

تتحصر المرحلة الأولى من ماحل الهجوم على مرض البرص ی 
أكبر مقاطعات نيجيريا الينويية وأشدها ازدحاماء فى إنشاء العيادات 
لمالیته , يبلغ عددها الآن تسعا وعشرين غيادة . ويتردد على هذه 
الراكز فى انتظام ومثابرۃ أكثر من سبعة آلاف سریض؛ على حين يوجد 
ألف آخرون تحت الملاحظة الطبية . 

نظام العيادة 

ليست العيادة إلا مكانا ماما قرب طريق للسيارات يمكن المرضی 
بالبرص أن يؤموه للعلاج . وليس من الضرورى أن تكون بناء هائلا. ٠‏ 
ومكان العيادة فى الواقع منحة من أحد الرؤساء أو من الرضی أنفسهم . 
ولا يدفع الاأرض إجارء فان غاب الأملاك يتبرعون بها دون اک 
لصالح الشعب . وهكذا يشعر الرضی أن العيادة ملك لهم» ومن شأن 
هذا الشعور أن يساعد على نشر روح التعاون بينهم . وتتكون العيادة 
من کوخ للعلاج؛ وثان لتضميد القرح» وثالث للانتظار. 
البرص» وتضمد القرح» وتعطى النصائح الخاصة بالصحة الشخصية . 
وغالبا ما يحدث أن تتحسن حال قرح أهملت عدة سنین عندما تعالج . 
وكذلك يعود للمرضى شعورهم بکرامتهم الشخصية» کا يتيقظ فى نفوسهم 
اأمل والرح . غير أن الرضى العاجزين ينقلون إلى الستشنی ی 
أوزوا كوك . آما الرضی القادرون: فيقومون. عساعدة المعرضين أو يؤدون 
مهام رجال الشرطة . 

وتتراوح العيادات فى الجم» فتتسع أكبرها مثلاه وهی عيادة 
رتور لمعالجة تسعمائة ميض . ویوجد ىكثير من العيادات مرضون 
تیمون وهو ما يهبىء الفرصة لتضميد قرح المرضى كل يوم . کا أن 
لمرض يعد العدة للزيارة الأسبوعية طوظف الصحة مع بساعديه من 
أدزواكوى» ويقوم بزيارة الرضی التغيبين . 

1 ا 


الدب والفن 


إحصائيات البرص 

من شأن إخضاع السكان كلهم للکشف الطی» أن یساعد على عمل 
إحصائيات دقيقة خاصة بظروف الاصابة وأنواعهاء ما يحدد مدى الشكلة 
تحديدا دقيقا . على أن إجراء إحصائيات البرص آصعب م‌احل مکافعة 
هذا الرض؛ ولكنها القاعدة الوحيدة التى يمكن الاعتاد عليها . وأول با 
تكشف عنه الاحصائيات هو أن عدد المرضى الذین يترددون على العيادة 
ليس دلیلا حقیقیا على مدى انتشار البرص . فمن المرضى طبقتان لا 
تؤمان عيادات العلاج فى أعداد تبين نسبتهما الحقیقیة : وما طبقة 
. المرضى الذين بلغت حالتهم درجة خطرة أقعدتهم عن الحركة؛ وطبقة 
الرضی الذين ما زالوا فى مرحلة مبكرة من امرض ويكتمون آمه خثیة 
العاقبة» وهى طبقة كبيرة . 

العزل الاختيارى 

وإذ یم إنشاء عيادة وإجراء إحصائيةء تتهیاً الفرصة للخطوة الحيوية 
فى مكافحة البرص . فان انتشار الرض راجع إلى جملة أسباب» منها شدة 
الازدحام» وقلة التغذية» والآساض 7 تسیب الهزال» وذ 
0 العيشية الصحية» وبا شابه ذلك . ولکن هذه الأسباب ا 

تترك أثرا الا إذا كانت جرثومة امرض موجودة . 

فاذا تسی منع الاحتكاك بین المصابين والاھاءء استحال انتشار 
البرص . ولا كان الثقات كلهم مجمعين على أن العزل ہو الخطوۃ الحاسمة 
فى مكافحة البرص» فان خير السبل هو ما يجعل العزل أس! اختياريا 
بل أس| مستحبا أيضا يقبل عليه الرضی طوعا دون خوف . 

وهذا هو الواقع فعلا فى مقاطعة آویری» فقد زاد عدد الذين عنرلوا 
أنقسهم طوعا على ألنى سيض» ناهيك من مثات أخرى تود ذلك حالا 
توجد الأمكنة الكافية . فنى القرية النموذجیة بمستعمرة البرص» يعيش 
الرضی فق بيئة خیة على مقربة من منارعهم» دون أن يقاسوا ما كان 
يؤلهم ف المدينة من نبذ وشقاء . 


ة من الرضى بالبرص» ولیس فى أحد مٹھم الآن ندوب من آنا EF‏ 
اند أخذت صورتهم عقب مغاد رتهم المصحة مباشرة . و جميع پت 
تشرمع هذه المقالة (ما عدا صورة الدكتور هانسن ال E‏ هيئة 


نت 
ابحوث ولكوم «( مأخوذة عن صور تفضلت باعارتها جمعية التخفیف عن 
لبرص للعاهلية البريطانية . 


شو مورلل معرب بجر رر 
بق إا رڪ ور مد الرسوق ليك 
رہ رو الع ریکل لیس شیا ا 


أعمدة المكمة السبغة 


7 فى مقالنا السابق بة من السائل الهامة الى یعیننا ۳ 
(أعمدة ا حکمة السبعة) على تفهمها و |دراك کنهها . ولكن جديرا بنا 
آن نقرر أن الكتاب لا يقتصر فضله على علاج مسائل منفردة؛ و ما هو 
که فى جلته تعلیق قم على بلاد العرب وسا کنیها. وشرح بین على 
ارخها وأدبها . فأنت إذ تقرؤه تشعر وكأنك تعيش فى تلك الطبيعة 

تلفحك رياحهاء وتصهرك شمسهاء وتحبرك مفاوزها» تعبيك تمورهاء 
وتروعك مناظرها وآفاقها . کا أنك تزداد قربا إلى دخيلة النفسية العرييةه 
وكيف تتفاعل هذه النفسية» ما یعرض الکتاب من تحليلات قوية فائقة 
لیلج متعددة مختلفة من الشخصيات الفردية العربية . 

ولعل خير ما ختتم به هذا البحث أن ندرس إحدى الشخصيات التى 
يلها الکتاب . والحق أن (أعمدة الحكمة السبعة) بزخر بعشرات 
الشخصيات العربية؛ الى قد أجاد لورنس فهمهاء وأجاد رسمها ووصفهاء 
حى كاد أن یکون کتابه «درامة » ملیئة بالأشخاص الأحياء؛ عیئون فیها 
ويذهبون . وكم وددت لواتسعت لى صفحات «الأدب والفن » فعرضت 
نيها عرض الناقد التمثيلى کل تلك الشخصیات التی رسمها لورنس 
رها كاماد شارحا مقدارها من الصدق والقوة والتام» مبينا 0 تلم 
لنا أعظم العون على فهم نفسية العرب» نبلائهم ووضعائٔھم؛ ا 
وأدنيائهم؛ ؛ بدوهم وحضرهم » کهولهم وفتیانھم وصبیانھم . ولکن 3 
ایتمی الرء يدركه ! فلقصر تفسی تا على الختيا رشخصية واحدة . 
وقد آثرت شخصية (عودة آبوطی) . آولا لأنها لبساطتها لن تکلفنا عناء 
شدیدا نی فهمهاء ولن ترهق صفحات «الأدب والفن » بأكثر ما ينبغى 
وثانيا لأنهنا تکاد تكون شخصية تموذجية للبطولة 5 7 
لفهمنانها وأدركنا جوانبها ساعدنا ذلك على تفهم مئات الشخصیات 
الغربية الى نقرأ عنها ق التارج العری من الفرسان البسلاء؛ الذين 
بلغت شجاعتھم وفروسيتهم حدا يكاد یکون خرافیاء ما امتلکوه من 
إقدام وجرأةء ومن نجدة وسوءة» ومن کرم وسخاءء كثيرا ما یکللھا 


or 


الادت والفن 


شاعم ية غر بزية . أمثال هذه الشخصية متلىء بها التارج العرى» قبل 
الا..لام وبعده , فاليك وصفا لعودة أبو طی» الذى رآه لؤرشن وصاحبه | 
ورافقه شهورا طويلة فی مغاس‌اتهما الشتركة» أتيح له فيها أن يدسه 
عن كثب وعلیٰ .مهل . فاذا آدهشتك من عودة i‏ خالها خرافة 
فتذكر.ذلك» وتذ کر أن لورنس وصاف صادق أمين 

كانت شهرة عودة قد طبقت آفاق الجزيرة العربية؛ وکان ا مد 
رائعا مهيبا يفعم القلوب بالا کبار والوجل وبالعجب لا اتصف به من 
شجاعة متهورة» وصدر لایعرف إليه الخوف سببلاه ونفس لا تهاب الوت . 
وقد مع به لورنسسٌ» فتاقت نفسه إلى لقائه» وعنی لو مجتذبه إلى صفوف 
الثورة العربية؛ حين كان لورنس يدير الزحف على العقبة . 

ففى ذات يوم بیتا لورنس فى معسكر الأمير فيصل فى الوجه؛ إذ 
بتابع یدخل الخيمة نى عبل ويهمس بكلمات فى أذن فیصل, وق ا مال 
التفت فيصل !إلى لورنس وقد التمعت عیناه» وقال عاولا أن ينايك 
انفعاله وى اضطرابد ۽ «قد حاء عودة ! » فصاح لورنس : ۽ «عودة 
أبو طی ۱ » نعم لقد كان عودة بنفسه» ذلك البطل الباسل؛ جاء حاف 
ین الولاء للأمير فیصل» ويشد أزر:الثورة العريية . ومن یومها ولق 
لورنس بأنه قد کتب للعرب تجاح مشروعهم فى الاستيلاء على العقبة . 

كان عودة طویل القامة» قوی البنیان» ذا سحنة رائعة مليئة 
۱ بالعاطفة الزاخرة الحارة . وکانت کل روحه تشع بطولة وفروسية: 
وتتوثب للقتال» لایقر له قراره ویود لو اندفع من لحظته إلى ساحة 
الوغی .. وما استمع لورنس إلى کلماته التحمسة حتى وثق بصدق 
شخصیته» فانزاح عن صدر الیمیع عبء ثقیل» ووثق لورنس بأنه 
لوعکن عودة من تنفيذ نصف ما یتأجچ به صدره من العزیمة لكان هذا 
کافیا لتحقیق نجاحهم وفوزهم . 

كانت ملایس عودة بسيطة غاية فى البساطةء وکان متزيبا بالزی" 
الشمالی من القطن الأبيض وعلی رأسه كوفية موصلية جراء . وکان يبدو 
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أعمدة الحکمة السبعة 


وكأنه قد جاوز الخمسين من عمره؛ وقد.خط الشيب شعره الأسود» ولكنه 
]إن لازال قویا منتصب القامةء. يفا رشيقا ما الحركة» ذا نشاط 
رحيوية یعادلان من هو أصغر منه سنا بكثير . وکان وجهه رائعا 
ناخرا خطوطه وفجواته» وقد ارتسم عليه الحزن العمیق الذی سببه 
١‏ مصرع ولده عناد ولده ا یہب الذی خر قتیلا ىق ساحة ال حرب؛ وخلف 
لأبيه شقاء شمل حياته كلهاء إذ فقد أمله نی أن يترك للأجيال القادمة 
عظمة اسم «أبوطى » . 

وكانت عيناه كبيرتين ناطتتین» كأنهما المخمل الثكين الأسود فى 
شدة سوادهما . وكانت جبهته منخفضة عر‌يضةء وأنفه عاليا حادا شديد 
التقويس . وكان فمه واسعا سهل الحركة , وبالاحمال كان منظرہ؛ کا 
يتجلى من وصف لورنس ومن الصورة البديعة التى يتضمنها كتابه» 
رائعا يدل على شخصية قوية بالغة القوة والعنفء یلتی فى القلب 


الغبرون يجتمعون أمام خيمة شيخ القبيلة . 


الادب والفن ءٴ 


الروع والاجلال» ترتسم عليه آيات الشمم العری: والعزيمة القاهرته 
وتسطع فى أساريره حدة الذکاء العریی» وحدة النظر كأنه صقر أجدل أ 
(مقابل صفحة ۲۲( من الكتاب) . 

آبا سخاء عودة فكان جارفا لا يحده حدء ويقول لورنس إن كرمه 
هذا جعله دام الفقر برغم مغائمه من مائة غزوة . أفلا یڈ کرنا هذا 
بأشعار حاتم الطائی؟ بل أليست جملة لورنس هذه تعبر غن نفس 
الحقيقة التى شرحها عروة بن الورد حين قال فى قطعة يصف فيها 
غنرواته الیل انتھاء لها : 
إذا قلت قد جاء الغنى حال دونه آبو صبية يشكو الفاقر أن 
له خلة لا يدخل الق دونها كر أصابته حوادث تجرف 
فانى لمستاف البلاد بسریة ‏ فببلغ نفس عذرها أو مطوف, 

ولقد جرح عودة ثلاث عشمة مرة» على حين أن الحروب التق أثارها 
وأذك نارها قد أهلكت معظم أقربائه وأضرت بكل رجال قبيلته . وهو 
قد قتل خمسة وسبعين رجلا عر بيا بيده فى العارك؛ ولكنه ما حدث قط أن 
سفك دما إلا فى معركة . وقد صارت قبيلته طوحةء تحت قیادته» المقاتلين 
الأوائل فى الصحراء» وانتشرصيتهم ما أبدوه من شجاعة سستميتة» واعتزاز 
وأنفة وشعور'بالتفوق لم يفارقهم ما داموا أحياء . و إن كان قد أنقص 
عددهم من الف وسائتى رجل إلى أقل من خمسمائة فى خلال ثلاثين 
سنة , نقول : ألا يذكرنا هذا كله بما طالما شهدته الیزبرة العربية نن 
حروب عاصفة؛ أذكتها. العصبيات قبيلية» وأصر عليها كل فريق وان 
كانت لم تعد على أحد إلا بالويل والدمار؟ أفلا تتسارع إلى ذاكرتنا 
وحن نقرأ هذا أبيات زھیر الرائعة + 
وما الحربإلا ما علمتم وذقتمو وما هو عنها بالحديث الرجم 
متی تبعثوها تبعشوها ذميمة وتضرى إذا ضريتموها فتضرم 
فتعركمو عرك الرحا بثفالھا وتلقح کشافا نم تحمل ننتم 
> فتغلل لكر ما لا تغل لأهلها . قرى بالعراق من قفيز ودرهم . 
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20 السبعة 


وکان عودة يقوم بغزواته كلما سنحت له فزصة کا امتدت هذه 
الغزوات إلى مسافات شاسعة . فهو قد رأى حلب والبصرة والوجه ووادى 
TE O‏ جهده داما ق آن E‏ 
السحراء تقریبا حتى یکون لغاراته ميدان فسیح . قول : ما أعجب وما 
أغرب ذلك ! ألا ينطبق هذا أتم انطباق على ما قاله عروة بن الورد 
الفارس الجاعلی : 
ستفزع بعد اليأس من لا ببخافنا كواسع فى آخری السوام النفر 
يطاعن عنها أول القوم بالقنا وبيض خفاف ذات لون مشهر 
نیوما على نخد وغارات أهلها ویوبا برض دات شت وعرعس 
يناقلن بالشمط الكرام أولى التوی ‏ نقاب الحجاز فى السرم المسير. 

أما ضير عودة ف المعركة فيقول عنه لورنس إنه كان بالغا أقصى حدود 
الصبر . وكان يسمع النصح أو النقد أو الهجاء ويتغاضى عنه بابتسامة 
فاتنة لا تغادر شفتيه . ولكنه إذا أثاره الغضب انفعل وجهه انفعالا 
شدیدا وانفجر عودة ق ثورة م لزلة من العاطفة» وم يلطف حدته إلا ٴ 
أن يقتل . وق مثل تلك ال حالات كان وحشا شربا ينجو الناس من 
حضرته . نقول : أما يذكرنا هذا بقول عنترة . 

أثتى على بنا علمت» فاننی ‏ سمح خالطتى إذا لم أظلم 

و إذا ظلمت فان ظلمى باسل ‏ ص مذاقته كطعم العلقم . 

ول يكن شىء على ظهر الأرض ليثنى من ع مته أو يجعله. يقوم 
نا ایس يوافق عليه» فحين يستقر عرمه لا یبا ی باحساسات الرجال . 

كان بری الحياةكأنها ملحمة دائمة من البطولة والفروسية . وکان بری 
گل ما حدث فى حياته خطيرا ذا شأن» وکل من اتصلوا به أبطالا . وقد 
اکنظت ذاكرته بالقصائد التى تدور على الغارات الاضية وعلى ملاحم 
اقتال وقصصه البطولية . وكان يتدفق بهذه القصائد على أقرب سامعيه» 
ان لم يجد مستمعا غناها لنفسه فى صوته العظم اللیء بالعمق والحدة 
رالعلو. وم يكن له سيطرة .على شفتيه ولذلك كثيرا ما أضر بنفسه 
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أعمدة ا حکمة السبعة 


وبأصدقائه بكلامه الجامح . وکان أحيانا يتملكه شيطان البث فیش اکس 
أصدقاءه . ولكنه كان مع ذلك متواضعاء بسيطا بساطة الطفل» مستقيماء 
غلصا» طیب القلب» عبه آأصدقاژه أشد الحب» برغم الأذى الذى كان 
كثيرا ما لبه علیهم . 
صاحب عودة لورنس فى مغامر‌اته منذ الزحف على العقبة حتى 
النهاية حین فتحت دمشق . وا يكن الفارس الأول فى حلبة القتال 
فسب» بل كان هو رائد الیش ودلیله فى الصحراء . ولورنس یبدی 
أكثر من سة دهشته البالغة لعظم خبرة عودة بالطریق» واهتدائه 
إلى خفایا السحراء ومشکلات طرقها وجاهلها اللانهائية حتى فى الظلام 
اخالك حين کان یهتدی بالنجوم» وهذا كله یستعید إلى ذا کرتنا با کان 
ينخر به الشعراء الأقدمون من خبرة مفاوز الصحراء وفيافيها البهمة 
الوحشة . 
وأبا بسالته وجرأته التناهية واستهانته بالوت» فقد دلل علیها أكثر 
من صة فيما قام به ا یش العری من هجمات نی اصطحابه للورنس . 
إذ كان هودائما أول من يندفع كالصاعقة :.ينقض على ظهر فرسه كالصقر 
مرا کالاسد الهادر لا یبای. بالرصاصات التطایرة حول رأسه . كان 
داما آول الهاجین» وکانیا کان الوت داما یتجنبه . وإليك 
القطعة التالية مثل لك |حدی هجم‌اته» وهی فى الهجوم على العتبة 
(ص پے مسح ۳ے 
کان لورنس قد أصابته ضربة الشمس» وأضتاه التعب الشديد بعد يوم 
قاس بلغت فيه الحرارة أقصاها . فالتس مع صاحب عربى له مکانا 
ظليلا تحت ضفة واد» حيث صمم .على تلمس قد رمن الراحة لجسمه الجهد 
قبل الهجوم . ولكن عودة لا يعرف العناء وحتقر الراحة ومن يتلمسها . 
لهو يقبل إليهما خطو خطوات واسعة قونة وقد ارت عنام وانفعل 
وجیه هياجا وعنفا . فلامهما آس اللوم على تکاسلهما وقلة جلدهما . 
وان وجهه شاحبا من الغيظ» وكان برتعد غضباء فنزع عقاله عن وأسة 


۹ 


الدب والفن 
وألقى به على الأرض بجانب لورنس» تح رجع يعدو متسلقا التل كأنه قد 
أصابه الخبل» يصيح إلى رجاله بصوت هائل . 

أقبل إليه رجاله» وبعد برهة تفرقوا هابطی , إذ ذاك خاف لورنس 
أن تكون الأمور قد ساءت» فجاهد حتى بلغ عودة حيث كان عودة واقنا 
بتفردا معصبا على ّزوة التل يحملق إلى العدو. ولكنه لم بخاطب 
لورنس بأكثر من أن قال : «أحضر ناقتك ,إذا كنت تريد أن تری 
ما سيعمل الرجل الهرم 1 » 

3 اندفع .عودة فقاد فرسانه الخمسين» وانحدر پیج 2 الوادی ق 
سرعة هائلة كأنهم سيل منقذف . فذعی جيش العدو وأصابه الهلع؛ 
وانخلع قلبه أمام هجمة عودة . كانت هذه الهجمة هی القاضية تم من 
بعدها النصر المبين» ودخل الیش العریی العقبة واستولی علیها . 

ولا انجى الفبار عن عودة أقبل إلى لورنس مرغیا منربدا وقد 
التمعت عیناه حماسة القتال ونشوة النضال . و إذا به سلم لم مه 
سوہ . حکینا أن الوت كان أنه یتجنب عودة. فهو ى هذه اللحظة قد 
أقبل یمشی على قدمیه إذ كان فرسه قد أصايته طلقة نارية فخر صريعا , 
وقد لات ثياب عودة ست رصاصات ولکنها لم تصبه بخدش واحد. 
وقد تحطم منظاره ا حری؛ وعزق قراب طبنجته» وعزفی مد سيفه قطعاء 
ولکنه مع کل هذا عاد سلها ۱ . ۱ 

ولكن عودة لم يكن يحتاج دائما إلى أن يقاتل لكى يسلم له العدو. 
فكثيرا ما كان جرد اسم عودة بما يدخل على القلوب من الرعب 
يضمن النصر العاجل قبل أن تطلق رصاصة واحدة . و إليك الواقعة 
التالية (ص «,بع) التى سلمت فيها قرية طفيلة بمجرد أن مع محاربوها 
صوت عودة. وكان جيش لورنس قد تفرق على المرتفعات. مقابل القرية 
فى احتياط وحذر ليبادل أهلها النار. ولكن عودة اهتاج غيظا وحنقا أن 
حرف هذه القرية على مقاومة أىطى . ول برضه كل هذا التأهب 
والاحتراس الذى كان حبه يدبرونه قبل الهجوم , فهمز بفرسه واندفع 
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أريق من رؤساء 


فى صوته الرائع : 


تسلیمھم دون قتال ... 


عنثرة : 

إن تغدی دونى القناع فاننی 
وإذا ظلمت فان ظلمى باسبل 
هلا سألت الیل ياءاينة مالك 
برك من شهّد الوقيعة آنی 
بدعون عنتر والرساح 2 
والخيل تقتحم الخبار عوابسا 
ولقند شنی نفسى وأبرأ سقمها 


قبائل الصحراء الشمالية بزيرة العرب» من آمشال 
أولنك الذين اجتاحوا دمشق مع فيصل . 


تا 


ل التربه وهو بر يده أمام مقاتليها مهددا متوعداء وصاح 
«ياكلاب آما تعرفون عودة؟ » یقول لورنس : فلما 
آدرکوا أن ذلك ابن ال حرب الذی لا تخمد جذوته» خذلتهم قلوبهم وتم 


فلا یستعید کل هذا إلى ذا کرتك سس الفرسان القدماء» ويعينك 
وصف لورنس وتحليله على فهم شخصیاتهم ؟ 
ولنختتم .هذا البحث بهذه الأبيات ا جاسیة الرائعة للفارس الجاهلى 


طب بأخذ الفارس الستلم 
س بذاقته کطعم العلقم 
إن كنت جاهلة ما لم تعلمی 
أغشى الوغی وأعف عند العام 
أشطان بثر فى لبان الأدهم 
من كل شيظمة. وأجرد :شيلم 
قيل الفوازس : ويك عنتر' أقدم ! 


7 ٠ نانا‎ 


۱ 07 س ضل‌الظران 
بفررالاسناد مجالاس ماک 
٠‏ اناد لیهست رن 


العلم الحديث لایتجاوز عره أربعة قرون» أالتغيرات التى نجمت عن 
تطبيقه لم تتغلغل فى حياة الناس اليومية إلا فى الاعوام المائة الأخيرة , 
ولكن فى هذه الترون الأربعة كان علماء غریی أوربا يحشدون ويبوبون 
قدرا ضخما من المعارف الجديدة المتزايدة . وما جاء منتصف القرن التاسع 
عشر حی كان العلم قد رسخت قواعده وتعمقت جذوره . فى هذه 
الحقبة الطويلة من التطور لعبت بريطانيا دورا بارزا . 

فى موجز حديث تار العلم ألفه أحد كبار المؤرخين العلميين 
يتضح أنه فا بين سنتى ۰ AGI‏ أنتجت بريطانيا ہہ عالا من 
قادة العلم فى العا با أنتجت فرنسا برع عالا وألمائيا ےم عالما . أى 
أن أيادى بريطانيا على العلم تتفوق عددا على أية ملكة أخرى وأنها 
اکثر من ضعف نا أنتجته ألمانيا . 

والقائمة المتضمنة لأسماء العلماء ا بالطبع على اسم 
رجل يجمع الكل على أنه أعظم عا ظهر فى أى عصرہ ألا ٦ھ‏ 
نيوتن (+6- بون ). وفيها أيضا اسم أكير علم بيولوجى فى 
الدنيا كلهاء تشارلز داروين (ؤا.م ومم). کا تحتوى على اسم 
مكتشف الدورة الدموية ولم هارق (مبه ,هو ب) ..واسم مدخل ۲ 
التحسين على الآلة البخارية جيمز وات (بعن,-و م (). ومؤس 
النظرية الذرية الكيميائية جون دالتن (+--ب ٤٤١-٠‏ م,). ومكتشف 
التوصيل الکھربائی الغناطیسی الذى كانت له أعظم الاثار على تطور 
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أعلى إلى 
میخائیل فارادای» مهندس کھربائی . أسفل إلى الین 
بهندس اسکتلندی 


الیمین : 


ولیام هارفی» طبيب .إنکلیزی . أ 
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جون نايبر 


لمرخستونى . و. تومسونء لورد كلقان. 
القوة الكهربائية» وهو ميكائيل فرداى ١(‏ و ۷ -۱۸۰۷). 5 ذلك 
العبقرى الفذ الذى برز فى الرياضيات الصعبة العقدة کا ہرز ی مضمار 
الاختراع الآلىء ولم طمسن الذى صار اللورد کیلفن (ء ۸۲ ,- 
9¥ 6 0 
ومن الشائق أن نلاحظ أن علماء بريطانيا كانوا على وجه العموم 
رجالا اهتموا بالتجربة أكثر مما اهتموا بالنظریات , ونيوتن نفسه کان 
يبذل دهده لیتجنب الوقوع نی حبائل نظرية تنجاوز حدود ما تبرره 
ہدل ج 2 
ا حقائق المعزوفة . کا أن جوزیف بلاك كان عتقر النظريات كلها جيعاء 
وبلاك هو الرجل الذى قام باكتشافات تجریبیة فى علم الحرارة مكنت 
وات من اختراع الکتف النفصل ااذی أدخل التحسين على الآلة 
البخارية . 

ليس معنى هذا أن كل رجال العلم فى بريطانيا يحتقرون النظریات؛ 
بل أنهم لايسمحون النظريات بأن تلعب أكثر من دورها الشروع 
ففيهم ميل إلى الحقائق» وتفضيل للتجربة» وشغف بالعملى . وقد كان 
56 


الحقائق قبل النظریات 


اللورد کیلنن بثلا لهذاء نی شغفه بصنع موذج 3 على لتوضيح 
نظرية من النظریات» محیث تتجسم لك النظرية إذا ضغطت على الزر ! 
وكذلك كلارك مکسویل كان دانما بريد أن یعرف التطبیق العملی لکل 
ثیء . ونفس هذا الیل إلى ما هو عمل یتبین فى تشبیه هارق للصمامات 
فى الجهاز الدموی بالسنة مضخة الاء. کا یتجلی فى العبقرية العملية 
لبون ناپیس اف مس خستن (Napier of Merchiston)‏ مه رح 205 
الذى اخترع اللوغارتمات ووفر بذلك على الفلکیین أعواما طويلة من 
العناء . وكذلك يتبين فى عبقرية روبرت هوك (۳۰+ ,م .بي ) الذی 
اخترع عددا عظما من الالات والذى كان عدح بانه «أعظم میکانیی نی 
زباند ٠ء‏ 

وعا یطلعنا على اليزة ا خاصة للتناول البریطانی للعلم» تلك الآراء 
التى أبداها الکاتب الشهور فرانسس بیکن (, ده و )» فی دنیا 
العلم الجديدة فى القزن السابع عشر اهم پیکن بالبحث فى الكيفية الى 
يستطيع بها الناس معالجة الطبيعة حتى يكتشفوا قانون سيرها وعملها . 
فلم تكن لبيكن آراء بعيدة فى طبيعة العلم وأغراضه» بل اعتقد أن 
العلم لا ری إلا ای « سین حالة الانسان وزيادة سيطرته على 
الطبيعة » وأن الطبيعة بهذا «ینتهی بها الأس إلى أن تخضم نوعا ما 
وتمد الانسان بخبزہ أى آنها تخضع لمنفعات الحياة الانسانية » . 

فى سنة .عو, واجه الشعب البریطانی. عفرده مستقبلا كلكا 
عبوساء وترقب هجمات عدو لدود جهز تجهيزا علميا . ولو أن الشعب 
البريطانى فكر فى هذا الموضوع حینئذ لوجد داعيا إلى الطمأنينة 
والوثوق فى ترائه الذى آل إليه نی قرون أربعة من الاكتشاف العلمى 
والاختراع العلمی . و إذن لجاءت الحوادث مصدقة لهذاء فان رجال 
العلم ی بريطانيا قد هموا اللغم ا مغناطيسى » واخترعوا الطریقة 
اللاسلكية الى یتعرف بها على مكان الطائرات الھاجمةہ واكتشفوا منافع 
البنسلین» وتغلبوا على الغواصات التى هددت الشعب البريطانى بالهلاك 


56 


الدب والفن 


جوعا ى عقر داره. هذا الشعب نفسهه إذا تدبر الاستعمال الواس 
لنقل الدم فى ال جراحة الحديثة» والعدد الذى لا حصی من | 2 
أنقذوا بذلك من الوت» فقد يتذكر أن أول من بدأ التجارب فى میدان نقل 
الدم كان رحلا انکلیز پا من مقاطعة كورنوول» وه و رتشارد لوور (Lower)‏ 
٦ (‏ وب ) .کا أن الشعب البريطانى فى هذه الأوقات استخدم 
لامنفعة الانسانية تلك القوانين التعلقة بالزراعة و إنتاج الحيوان الى 
کانوا هم أول من بحثوها بحثا ناجحاء فاستطاعوا بذلك أن ينتجوا 
بأنفسهم جزءا كبيرا من طعامهم فى داخل بلادهم فيوفروا بذلك 
سفنا كغيرة كانت تستخدم فى استيراد الاطعمة فاصرحت تستخدم فى 
و الذخائر الحربية . ثم إنهم يتذكرون أن موقعة بریطائیا الجوية 
ثم النصر فيها ليس فقط بفضل مهارة طياريهم وشجاعتهم النقطعة 
0 بل أيضا بفضل البناء الفائق البودة للطيارات الى اقتحموا 
بها معمعة القتال . 
إن مؤرخ الستقبل» حين برجم بفكره إلى تلك الفترة فى سنة . 255 
:قد بحق له أن یعتبر تلك السنوات الأ ربعمائة من التحصيل العلمى أحد 
العوامل التى ضمنت لبريطانيا النصر الٹھائی فى الحرب العالمية الثانية . 
فان شعبا وراءه أربعة قرون من التراث العلمی» تفوق به على الشعوب 
الأخرى وفضل فيه اخنائق على النظريات غالبا - إن شعبا هذا شأنه 
من المستبعد أن تحيق به ااهزعة , ثم إن قراء ذلك التاريج فى المستقبل 
قد يق بهم أن يشعروا بالشكران أن فد منح نيوتن أبناء وطنه قصب 
السبق فی العلوم ۱ لطبيعية» واه فى الأعوام الثلامائة التى مرت منذ 
عصره ما برح الشعب البریطانی علیا نی هذا الیدان . 


٦ 


قام العلاء البريطانيون 
باعال معدومة النظير فى 
ميادين كثيرة . من ذلك 
ثلا أن آلاف الانفس قد 
أنقذت بطريقة تحويل الدم» 
وبری إلى اليسار ممرضتان 
تفرزان الأنواع الختلفة 
«لپلازما » الدم . كذلك 
قدم العلاء ید المعونة إلى 
الفلاح فى أوريا وق الشرق. 
وإلى أسفل صورة من‌رعة 
فى موسم الحصاد؛ وتنتج 
الزارع البريطانية أعلى 
محصول فى العام للفدان.. 


سام !ی .ر 


يستعمل اصطلاح تعليم الكبار فى إنكلترة للتعبير عن جميع الوسائل 
التى تتبع لتوسيع مدارك العمال من الرجال والنساء على السواء , ولا 


اک 


يشمل هذا التعبير الكبار على وجه عام بل أولئك الذین منعتهم | 


أعمالهم وظروفهم الخاصة من الالتحاق یالجامعات وغيرها من معاهد 
التعليم العالى . وهو يطلق بوجه خاص على. الأشخاص الذين برغبول 
. فى الدراسة والتعليم فى اوقات فراغهم 7 
وینقسم تعليم الكباز إلى قسمين. قسم يتعلق بتعليم الخرف فى 
مدارس الفنون والصناعات وهو خاص بالعمال الذين يرغبون فى الحصول 
على معلومات فنية فى أتمالهم التى يقومون- بها لی يستطيعوا شغل 
ماكز أفضل وتقاضى أجور أعلى . والقسم الثانى -- وهو ما خصصنا 
له هذا القال - يتعلق بتعليم الرجال والنساء الذين برخبون فى توسيع 
مداركهم وجعلها أقدر تفكيرا وأكثر فهماء ومن ثم يصبحون أعضاء 
الك نفعا وأوفر سعادة ى الجتمع الانسانی . 
وتعلیم الكبار بحالتہ الراهنة فى إنكلترة هو نتيجة جهود مشتركة 
قامت بها الدولة والسلطات الختصة والجمعيات الخيرية . فقد ساهم فى 
انتشار ذلك النوع من التعليم واتساع نطاقه بالكيفية التى هو عليها 
الان عدد كر من الا تخاص رات . فمن آول الشروعات الى 
نفذت فى هذا السبيل إنشاء مدارس لتعليم الكبار. وقد افتتحت أولى 
هذه الدارس نی مدينة نوتنگھام (Nottingham)‏ سنة روپ ثم 
افتتحت بعد ذلك مدارس أخرى على شاكلتها فی طول انکلترة وعرضها 
كانت تدرش التعاليم الدينية والقراءة والكتابة واساب . ولا تزال 


۸ 


تعلم الکبار 

هذه الحركة العلمیة قائمة إلى وقتنا ا حاضر باسم (الاتحاد الوطنى لمدارس 
الكبار) وهو يضم الآن اکثر من ألف مدرسة من هذا النوع . 

ومن ا حرکات العلمية الهامة الأخرى ا حرکة العروفة باسم الفصول 
الجامعية الاضافية . وقد تم موجبها الاتفاق مع جامعتی أكسفورد 
وكمبريدج آولاه 3 مع عدد الح الجامعات بعد ذلك» على أن تسمج 
لأساتذتها ومدرسيها بالتعليم فى الخارج» بأن يقوموا بالقاء احاضرات 
العلمية وعقد الفصول الدراسية والاشراف على التمرينات الكتابية 
*والامتحانات الى تعقد للطلبة بعد ذلك . 

وق سنة م . و , تألفت جعية (تعليم العمال) التى تری قبل كل 
شیء آخر إلى تعليم الطبقات العاملة . وكان إنشاؤها بلا ريب عاسلا. 
من أهم العوامل المساعدة فى إقامة صرح حركة تعليم الکبار تى 
إنكلترة , فقد زاد نفوذ هذه الجمعية بسرعة عظيمة وحظيت من اكتتابات 
الجماهير پمساعدات' مالية سخية مكنتها من إنشاء فصول تدريبية إلى 
جانب الحاضرات الجامعية النظمة . وكانت هذه الفصول التدريبية أول 
خطوة عملية فى تکییف حركة تعليم الكبار بشكل جديد جعلها تنتشر 
فيما بعد ى أنحاء الممتلكات البريطانية المستقلة وى الولايات المتحدة 
الام یکیا, ووجهت الجمعية اهتامها كذلك إلى تعليم النساء 
فأنشأت لهن فصولا خاصة . 

وسن ا جدیر بالذكر أن نشاط هذه المجمعية قد انتشرالان فى جميع أنحاء 
البلاد حتى لقد أصبحت تضم فى الوقت الحاضر آ کش من ألفى فرع تابع لها . 

تلك هی بعض العوامل العديدة الفعالة الى ساعدت على تطور 
حركة تعليم الكبار فى إنكلترة . ودر بنا الآن أن نلقی نظرة عامة على , 
الأوضاع الرئيسية لهذه الحركة فى إنكلترة نى الوقت الحاضر . هناك أولا 
النصول الخارجية الختلفة الى تھیٹھا الجامعات . ولكل من يود الانتساب 
إلى هذه الفصول أن يفعل ذلك على شرط أن يكون مستعدا لحضور 
منهاجها کاہلاء وتأدية الواجبات الكتابية» حتى لا يلتحق بها سوى 


۹ 


فصل من فصول مدرسة 
فى قسم ليلى دروسا فى الطھی والتدیبر المنزل. 


۷٠ 


: أولاد يشتغلون نى > 
: طلاب فى 


۳ 


مصئو 


2 على 


1 
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هندسة معمارية . 
رمعم الهندسی 


الدب والفن 


الراغبين فيها فعلا . وق سنة ۳۷ , حيرم و ١‏ كان عدد اللتحقین بهذه 
الفصول لا يق لكثيرا عن عشرة آلاف طالب . ومستوى براعها 
الدراسية يضارع مستوى درجات الشرف ف التامعات بل رما کان 
أعلى من ذلك أحيانا . وعلى الطلبة ,أن يؤدوا أعمالهم الدراسية نى 
الفصول وأن يقوموا بكتابة موضوعات فى مواد دراساتهم الختلفة: بيد 
أنه لا تعقد لهم امتحانات ولا عنج لهم شهادات . 

وأإلى جانب البرامج التى تنظمها الجامعات أو الجمعيات العترف 
بھاء وهی البرامج الى تستغرق مدة تتراوح بين سنة وثلاث» سنوات» 
توجد أيضا مناهج دراسية أقصر أجلا تخصص لها فصول وتلتى فيها 
محاضرات فی موضوع معين. وهناك نوع آخر من المناهج مشهور جدا؛ 
ألا وهو الفصول الصيفية التى تعقد خلال عطلة الصيف وتزود الطلبة 
بمناهج يومية وافية تتراوح شدتھا بين أسبوعين وستة أسابيع . ویلتحق 
بهذه الفصول الطلبة الذين يدرسون أى منهاج من مناهج (تعليم 
الكبار) تعترف به وزارة عاك . ولا ریب نى أن أسبوعا أو أسبوعين | 
تقضی فی هذه الفصول الصيفية تعود بفائدة كبرى على الطالب الذى 
لم يكن یستطیع 1 فراغه . بل ويستطيع | 
الطلبة فى دراساتهم الصينية أن يقطعوا شوطا كبيرا فى الواد الى 
يتعلمونها لا.يتسنى لهم قطعه أثناء دراستهم فى أوقات فزاغهم فقط . 

ومن النظم الأخرى ف تعليم الکبار سا يسهمى بحلقات الدرس ..وهى | 
تتألف من مجموعات صغيرة من الطلبة يجتمعون بانتظام فى مواعيد 
مغينة تحت إشراف أ المدرسين لدرس موضوع من المواضيع وا مناقشة فيه , 

وهناك أیضا نظام التعليم بالراسلة وقد وضع للطلبة الین لا 
يستطيعون. لسبب من الاساب .حضور الفصول الدراسية .. فترسل 
للطالب واجبات دراسية بطريق البريد للاجابة عليها حتى إذا نعل | 
ذلك أرسلها إلى مدرسه لتصحيحها وإبداء ملحوظاته عليها ثم يعيدها 
الدرس بدوره إلى الطالب . 


۷۳ 


اثائیة) للغات الشرقية عامعة لندن . 


ولا كان الشطر الأکبر من نظام تعليم الكبار مغدا لأولئك الذين 
ون الدراسة إلا فى أوقات فراغهم فقط نظرا لأعمالهم الخاضة 
فى القرن الحالى عدة كليات داخلية يتلتى فيها الرجال 
والنساء على السواء مناهج نظامية كاملة تستغرق فى العادة سنة كاملة . 
وتوجد نی بريطانيا الآن تسع كليات من هذا النوع أنشئت كلها نتيجة 
جهود تطوعية محضة ولا ۔تزال تتلقى مساعدات مالية كبيرة من 
الأفراد . وقد وضعت مناهج هذه الكليات لنفعة الأشخاص الذين لا 


يستطيعون حضور مناهج جامعية کاملة ولكنهم فى نفس الوقت بریدون 
الالام بشیء عام من التعلم العالی قبل الالتحاق بأعمالهم الخاصة ی 
الحياة . وتدرس فى هذه الکلیات مواد ختلفةء منها العلوم الاجتاعية» 
والاداب, والتارج» والفنون» والوسیتی, ويلتحق بها طلبة من مختلف أنواع 
الحرف والهن كعمال الناجم وبنائی السفن وغير ذلك . 


٦ 


اخظر جوی لكلية هولواى فى | گهام» وهی مدرسة لتدریب کبار الطلاب , 


ومن النظم الا خری.فی تعلیم الکبار نظام م یتطور بعد تطورا كماد 
ألا وهو ما یسمی بكليات القری . والغرض بنه القیام بجھود اجتاعية 
وتعليمية فى المناطق الريفيةء وعاولة ربط سكان منطقة ريفية بأ كلها 
بعضهم ببعض من الناحية الثقافية . ومن أهم الصاغب الى تعترض 
طريق هذا التظام توفير وسائل :النقل لاحضار العمال من الناطق 
التطرفة إلى الكلية المركزية حيث یژمون فصولا تعليمية وحضرون ألوانا 
من وسائل الترفية والتروع عن النفس کال حفلات الموسيقية والتمثيليات 

وجدر بنا الآن أن نتساءل عمن يقوم بالانفاق على هذه المشارع 
العظيمة المتعددة» کصاریف تنظیم الفصول التعليمية» ودفع أجور 
الدرسین» إلى غير ذلك . 

تدفع هذه الصاریف أحيانا من إبرادات المنطقة ا حلیةء أو من الهبات 


۷٤ 


تعليم الكبار 

والنح الى يأس البرلان بصرفها لوزارة العارف . وتقوم السلطات 
التعليمية احلية فی معظم الأحيان ببعض أو یجمیع نفقات الهيئات 
التطوعية التى تنظم الفصول الدراسیة . على أن شطرا عظیا من الجهود 
التى تبذل فى سبيل تعلیم الكبار ]نما يقوم به التطوعون من الأفراد دون 
أن يتقاضوا على ذلك آجرا . زد على ذلك أن الأمناء الماليين للشركات 
والجمعيات الكبيرة عدون هذه المشا ريع عساعدات مالية قيمة . 

ومن الأمور الجوهرية فى نشر التعليم وجوب وجود أ كبر عدد ممکن 

ن المكتبات المستوفاة . وف إنكلترة توجد الکتبات العامة فى جميع أنحاء 
5 وتتبادل هذه الکتبات با لدیها من عة لف آنواع انکتب و وبذلك 
يستطيع الطالب الحصول على أىكتاب أراد الاطلاع عليه . 

ومن الجدير بالذكر أن مشروع تعليم الكبار قد قطع شوطا كبيرا 
فى طريق التقدم خلال سنی هذه Î‏ , فقد آبدت لحکومة البزيطانية 


البناء الجديد لمدرسة الطب فى برمنگھام . 


الدب والفن 


سن الا هتام بهذا الشروع والعناية به ما لم تبده قط من قبل . فهیات 
لعددكبير من البحارة ورجال الطيران :فرصة الالتحاق بالجامعات 
لدراسة مناهج کاملة تستغرق ستة شهور. ومن المعاهد العظيمة الى 
أنشئت آیضا مجلس تشجيع الموسيتى والفنون. وهو مجلس تنفق عليه | 
وزارة المالية وتقوم بجمیع نفقاته» وقد منحته فى سنة ریو سې ور 
مبلغ مائة ألف جنیه . وأنشىء فى زمن ا حرب أيضا عدد كبير من 
منتديات البحث والناقشة انى المصانع . وهذه النتدیات تهیء للعمال 
فرصة تبادل الآراء فى شتى الواضیع الهامة كشكون التعليم؛ والصحة: 
والعلاقات الخارحية» ومشاكل السلم 3 

وحدث فى أثناء الخرب أيضا تطور آخر على جانب عظم من الأ*مية 
نی نظام تعلم الكبار. إذ لا خنى أن دراسات عدد كبير من الرجال 
والنساء قد تعطلت سبب الحرب؛ فتصدى علس اليش لهذه المشكلة؛ 
وألف هيئة تعرف باسم (مكتب الیش للشئون العامة) . ويؤدى هذا 
ال حدمات حلبلة ی تش العارف دالشتون الوه العافة بين 
الحاربين من الرجال والنساء» با ینظمه من اضرات تعقبها مناقشات 
يسمح فيها للحاضرین أن يبدوا آراء‌هم بصراحة تابة وأن يسألوا 
امخاضر كل ما عن لهم من أسئلة . 

ومن النواحى الهامة نى تعلمم الكبار استخدام الراديو فى هذا 
الصددء فقد آلفت تجموعات للاستاع إلى الأحاديث التى تذیعها عطة 
الاذاعة البريطانية ثم تتخذ تلك الأحاديث بعد ذلك موضوعا اببحث 


والمناقشة . 

وین الأمور الواضحة الجلية أن لتعلیم الكبار فى إنكترة مستبلا 
زاهر| عظهاء بل إن عددا كبيرا عن يهمهم هذا الاس يفكرون منذ 
الآن ىكيفية النهوض بهذا الشروع بعد الحرب والسپر به خطوات 
واسعة إلى الأمام . على أن ما هم فى حاجة له هو الحصول على معونة 
حكومية آکس لتهيئة أمكنة أفضل» وتعيين عدد .أكبر من الدرسین 
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تعلم الكبار 


والوظفین اللازمین لهذا الشروع الكبير . ومع هذا فقد تم الاتفاق على 
الاحتفاظ عبداً التطوع فى هذه المشاريع؛ فضلا عن قيام الحكومة بتزويدها 
بالاعانات الالية اللازمة . ولسنا نستطيع أن نتحدث عن مستقبل تعلم 
الکبار فى إنكلترة بأفضل ما جاء فى «الکتاب الابیض» الذی أصدرته 
الحكومة البريطانية بشأن اعادة النظر فى نظام التعلیم وقد صدر فى شنهر 
يوليه سئة بع و . و إلیکم فقرة عا جاء فيه : 

لن یم نظام التعليم الوطنى دون النص على العناية بتعليم 
الكبار. . . فمقياس نجاح التعلیم فى الصغر يتوقف على الدی الذى 
يواصل فيه الطالب التعليم طوعا بصورة من الصور فيا بعد ذلك . إذ 
أن التلميذ أو الطالب لن يستطيع المساهمة فى شئون الحياة بصورة 
کافیة تمكنه تمكينا كاملا من تهيئة نفسه لححدمة اجتمع إلا إذا بلغ سن 
النضوج . وعلى هذا فنى داخل نطاق واسع لشروع تعلم الكبار 
يتوقف تدريب الناس نهائيا على الحياة الدعقراطية . » 

ولا ريب فى أن دراسة الجهود التى بذلتها إنكلترة فى سبیل :تعمم 
نظام تعلیم الكبار هو عامل مساعد عظم الأهمية للدول الأخرى الى 
ترغب ی إنشاء نظام حائل . ومع ذلك فلكل دولة من الدول 
مطالبها وأخراضها التى ترید تحقيقهاء وقد تكون لها وسائلها الخاصة نی 
الوصول إلى تلك الأغراض والأهداف . على أن هناك ناحية معينة من 
نواحى تطور تعليم الكبار فى إتكلترة ذات فائدة خاصة للبلاد العربية , 
وأعنى بذلك البهود التى تبذل ف الناطق الريفية . وذلك لأن معظم 
سکن البلاد العربية يحصلون على أرزاقهم من فلاحة الأرض . ففی 
الناطق الريفية بانکلترة تدرس مثلا بعض المواد العملية كالتديير النزلی: 


والاشعال الیدویدء وقانون الصحة , وهناك عامل آخر ساعد على انتشار 
نظام تعليم الکبار فى الناطق الريفيةء ألا وهو افتتاح مجالس الدبریات 
فروعا لکتبانها العامة فى القری . وبذا وجد سکان تلك المناطق النائیةء 
الذين لم يكن فى استطاعتهم من قبل الحصول على کتاب من الكتب» 
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والتری على السواء . وهذا یودی إلى زيادة 4 بشئون العام 
ونشاطة زد على ذلك أنه من المکن دعوة النت فى علوم التارت ۲ 


تعلم الكبار 


والسياسة العالمية والاداب إلى القاء محاضرات نی الواد الى توافروا على 
دراستها لنفعة جماهير الناس . 

ومن الفوائد الجليلة الى يتمخض عنها هذا النظام تدريب ات 

لى الاشتراك فی مناقشات حرة مفيدة یتخدون فيها موضوع الحديث 
الذى أصغوا إليه مدارا ! لبحثهم وجدلهم . 

وهناك نظام آخر يلام البلاد العربية أیضا ويعود عليها بالتفع 
للزیل» ألا وهو تنظلم محاضرات تلتى فى القاعات العامة ويسمح 
الجمهور حضورها . ويمكن أن يقوم بالقاء هذه ا حاضرات أساتذة 
ومدرسون من مختلف الكامعات والکلیات العلمية أو أقطاب الادب 
والسياسة والعلوم وغير ذلك . 

وهنا بجدر یی أن أنوه بالخطوات الواسعة التّى قطعتھا البلاد العربية 
فى نشر العلوم والعارف بين ربوعها خلال السنوات القلائل الان 
نفد افتتحت الدارس والكليات فى جميع أنحاء تلك البلادء وأخذ آلاف 
الظلبة العرب يتدفقون نى كل عام على الجامعات الأوربية للاغتراف مه 
بناهل العلم فيهاء بيا أخذت الحاجة فى البلاد العربية نفسها تدعو 
بصورة مطردة إلى رفع المستوى العلمی للمدرسين غا أدى. إلى إدخال 
لد کی من وسائل التعلم الحديثة . على أن نظام تعلم الکبار ! 
اٹل ى تلك البلاد بعد ما يستحقه.من عناية واهتام؛ ولكنى لا أكون 
لغاليا إذا قلت إن بلدان الشرق الأدنى لاخر كس | عن کرد 
وغبرھا من الدول الأخری؛ ق العناية بهذا الش رقع الهام الڈی ری 
إلا تعلیم الرجال والنساء ورفع مستواهم العقلى 7 یم کو اف ات 
گیا نافعا فى حياة بلاد هم من الوحهتین السیاسیة والثقافية . ولا 
ى أن الد قراطیة الصحيحة نى دولة من الدول معناها وجود حكومة 
ن الشعب تعمل لمصلحة الشعب . ولا شك ق أن هذه الحكومة تکون 
707 تساك راد علد آفزاد لفسا لقان 
| سامون سساجمة فعالة كاملة تی حياة بلادهم العلمية والثقافية . 


نهک 


۷۹ 


رالوب رت اي ار | 
هرک زرح رول اتی 


انتقال الفلسفة اليونانية إلى العرب : كانت الفلسفة اليونانية معروفة 
قبل العرب عند السریان» فهم الذین حفظوا کتب الأوائل فى أديارهم؛ 
وسعوا لفهم منطق أرسطو وتأویل حب آفلاطون» لتوطید دعام 
کنیستهم» ولكنهم کانوا نقلة آمناء» و یکونوا بقادرین على أن يبرزوا| 
شیئا جدیدا للوجوذء فللعرب الفضل نى ترقية علوم الیونانء والفضل | 
الأكبر برجم إلى ذلك الحکم الخالد يعقوب بن إسحق الكندى الذى 
يدعى فيلسوف العرب لأنه. أول عربى قام فى دراسة الحكمة القديمة. 
وإنه من الاجحاف للحقيقة أن نتكلم عن فلسفة عربية أو بالأحرى 
إسلامية دون أن نتطرق إلى هذا الفيلسوف الفذ . 

حياة الکندی : لا نعرف شيا كثيرا عن حياة يعقوب بن إسحق 
الکندی؛ شأ نكثيرين من العلماء الكبار الذين کانوا لا یعطون كبير | 
أهمية باتهم الشخصية» و إذا درسنا تارج الحكماء لابن التنطی: 


وعبون الأنباء فى طبقات الأظباء لابن أي أصيبعة» وفهرست ابن الندم؛ 
وأخبار البيرونى المبعثرة» وخاصة كتاب الیما هر فى معرفة الليواهى (الذى 
اذه مؤاف هذا الوضوع منبع حکمته لاطروحة الکتوراه)» نستنتج أن 
الكندى كان من أصل عرب صعم من جنب البزیرۃ العريبة ينتبى إك 


۸۰ 


الکندی 


تبيلة کندة» تلك القبيئة التى أنجبت كبار الرجال . كان الصباح جد 
الکندی يتولى شراء الجواھی من جزيرة سرنديب لهارون الرشید؛ وکان 
ای أبوه عاملا على الکوفة» وولد الكندى نفسه فى البصرة . أما عن 
نار مولده فلا نعلم شیئاء وجل ما نعلم عن هذا الفيلسوف أنه كان یتردد 
على بلاط الخلفاء العباسيين» واشتغل متقعا للفلسفة الیونانیة» وس بيا 
لأولاد الخلفاء ‏ المأمون والمعتصم والمتوكل ‏ هذا كل مانعرفه عن حياته . 
ولكن كيف كانت سيرته ؟ كيف كانت تريبته ؟' كيف كانت معاشرته ؟ 
كيف كانت معاملته ؟ كل ذلك لا نعلم عنه شيعا . ويذكر لنا البیروی فى 
الکناب السابق الذكر حكاية تدل على صلة فيلسوفنا بالبرامكة» وأنه 
کن قبل تكبتهم يافعا لا شان له» ویڈکر ابن أب أصيبعة أنه كان لا بزال 
حا حتى قبل قتل: المنوكل بشهرین, ذلك اليفة العباسی الذی اضطهد 
الکندی بناء على الوشايات الى سمعها عنه اضطهادا عظيا . ويقول ابن 
لدع فى کتاب الفهرست إن أبا معشر درس على الكندى الفلك وهو ق 
السابعة والأربعين من مره و.إذا علمنا أن هذا التلميذ کا جاء فى کتاب 
عيون الأنباء نى طبقات الأطباء بلغ من العمر مائة عام» وتوف فى آخر 
رمضان سنة ويم ه. (ومرم .)» فانه يكون قد اجتمع مع الفیلسوف 
عام و ه . (عسرم .) . أما بقية النقاط من حياته فلا تزال غامضة . 

حتى الجاحظ الذى كان معاصراً للکندی» والذى لا بد أن تقابل معه 
فى بلاط الخلفاء» لا یذ کر لنا عنه إلا شيعا طفيفاء وقد يأخذ بنا العحب؛ 
كيف سكت الباحظ عن الكندى مع أن ذلك الأديب قد کتب عن كل 
ثىء» وقد تطرق أيضا إلى بعض الوضوعات الى تطرق إليها فیلسوف 
العرب» ول نعثر إلا على ملاحظة واحدة عن الجاحظ الكندى وذلك فى 
كتاب البخلاءء متهما إياه بالبخل وقاصا عنه حكايات مضحکة . وسواء 
أكان الكندىكريا أم ,خياد فاننا نستدل هنا على النافسة بين الرجلین؛ 
فعلى سبطرة روح عدم التلاؤم التى كان مبعثها الاختلاف بين المزاجين : 
فمن براج ع کتب الکندی بجد الرزانة غالبة على طبعه؛ يكره حشو 


م١‎ 


الادب والفن 


الکلام» رياضى التفکس با للتسيق» بعيدا عن التهک» اٹ ان 
بحيد عن الموضوع » ومن كانت هذه صفته كان بعیدا عن روح الجمهور. 
وإذا دققنا نی آثار رالجاحظ وحدنا آند رغم تفكيره العميق لا يثبت على فكرة 
واحدة . نعم إنه كان يستند على المنطق والمشاهدة ف جزئيات ا 
ولكنه فى كلياتها كان بعيدا عن روح التنسيق» كثير الٹیم؛ 
با للانتقال . او إذا أمعنا النظر نی هذبن الزاجین وجدنا الفرق # ۱ 
واسعاء ولا عکن حصول روح التلاؤم بینهما محال من الاحوال . فلا 
-غرابة إذن من طعن الجاحظ ی الکندی» ولعل عدم ‏ کثاره نی ذلك 
لاقتناعه بكبر شخصيته وعظم منزلته . ومهما يكن الاختلاف بين 
الجاحظ والکندی كبيرا فانهما كنا قطبین مختلفین کونا تلك الحركة 
الفكرية الهائلة نی الشرق الاسلای کا یکون القطبان الابجای والسلی 
التیاز نی العمود الکهربایی . فالکندی هو أول من صهر ببوتقة فكره 
مآثر العرب وحکمة أثينة اطع شمسا جديدة فی سماء الشرق؛ فتأثيره 
إذن كان على رزینی الفک آما الحاحظ قبانتقالاته من موضوع إلى | 
موضوع وإكثار الزح نی کتاباته مع شدید تعطشه للمعرفة شهب ١‏ 
غوامض الطبیعةء أیقظط الروح العلمية نی الناس؛ لا فى العلماء 
بل عند العامة أيضا . وقد أثر هذان العالمان فى تيك e‏ 
«إخوان الصفاء» النى تأسست فى البصرة فى القرن العاشر للميلاد: وهذه 
ET‏ زعم بعض الحققين لا يعرف التاريج' لاہ اوقد سبق 
محرر هذه الأسطر قبل ائثنی عشرعاما البحث عن أهمية علومها" الطبيعية 
فى مجلة ا جمع العلمى العری فى دمشق . 0 
وکا أن مولد الكندى مجهول؛ كذلك يوم آنحض عينيه إلى ألا بد 
لا بزال فى طی ال حفاء . ولعله نى أخريات حياته اعتزل الناس كلهم 
وعاش فى زاوية من الزوایا الهملة» شأن الحکماء الزاهدين الذين 
یفتشون عن الحقيقة بكل قواهم النفسية لا پریدون جزاء ولا شکورا . 
و يرجح العلماء کا دكن الستشرق الھولاندی دی بور (انظر الترجة 


AY 


الكتدى 


الغربية لایی ریدة) أنه كان لا بزال حیا حتی بعد عام 
هذا التارخ من رسالة للكندى فى علم أحكام النجوم . 
هناك رواية عن الكندى أيضاء يقال عندما مدح أبو تام الشاعی 
الور الامير أحد ين العتصم ا یا : 
اقدام مرو ی سجاحة حاع؛ فى حلم آحنف» ن ذکاء إیاس , 

قال له آئی یوشف الكتدى وكان حاضرا + ال فوق من .وصفت؛ 
فاطرق الشاعى قليلا ثم أنشد : 

لاتتكروا ضربى له من دونه مثلا شرودا ق الندی والباس ٠۰‏ 

فالله قد ضرب الأقل بنوره نلا من المشكاة والنبراس. 

ولا يبعد أن تكون تبك الرواية خيحة بعد أن کشف بعض العلماء 
فى الاسانة خطوطات للكندى مهداة إلى هذا الامی . 

فلسفة الکندی : ظهرت عبقرية الكندى للمرة الأولى بنهمه فلسفة 
البونان فهما جيدا رغم جهله اللغة اليونانية؛ وهذا دليل على انطباعه 
على حب الفاسفة وجدی الامور . ا ىق التدقيق نی الطبيعة فماشی أ رسطو 
ولکنه ۳ يقلده تقليدا می بل دقق بنفښه» وأوجد آراء جديدة لم 
یعرفها حکماء الیونان؛ فالواضیع الى طرقها دونت فى کتب تارج العلوم 
لتندمة . عحث هذا الفکر الفذ فى ختلف الواضیع الفلسفية؛ ذا کرا التهج 
لعلمی الذی نی عليه واضعا حدا فاصلا بین الحكمة والسفسطة , غير 
أن معظم الکتب ب الفلسفية له قد بقیت فى تراجها اللاتينية فقط , 

ا فلسفة الکندی على الرياضيات والطبيعيات جج فیها 
5 ات الجديدة بالفثاغوریة الجديدة» مستعملة قانون منطق أرسطو 
فى تفسير حوادث الكون وقوانينه . ونظرا لفكرة التناسب فى الاحساسات 
لی جاء بها هذا الفیلسوف العری يعده ات أحد فلاسفة عصر 
ام وا E‏ أنفذ الفکر رن عقولا . 

أا نزعة الاعتزال فهی ظاهرة فیه» فقد كان يقول بالعقل والتوحید 
أيضاء ولكنه كان لا يعتمد على العقل وحده بل يترك مالا للوحی 


‘PAV:‏ ویستتط 
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الدب والفن 


والنبوة . ورغم فكره النقاد فقد كان يعتقد بجسابات النجوم؛ ويقال إن 
حدسه عن تمر الدولة العباسية قد صدق . للکندی آراء ی الكون تشب | 
الأفلاطونية الحدیئة : بأن الأعلى ررق الادنی» وأی موجود من 
الوجودات فهو سآة تنعكس فيها سائر الموجودات فى العالم. وری | 
أبو ريدة المتقدم الذ کر بأن هذه الفكرة تشبه فكرة الذرة کت / 
ل(لایینیز ) (عانصنانص1ً) ۔ ۱ 

یقسم الکندی العقل إلى أربعة آقسام : العتل الذی هو بالشعل 
وهو العقل الأول ألا وهو الله والعقل بالقوة» والعقل باللکتء والعقل 
الذى به تبين النفس عما هو فیها بالفعل . 

رغم هذا كله فالکندی يعد أرستطا لیسیاء دوه حذو و 
تأليقه فى الطبيعيات: فقد كان ينتقل من الجزئی إلى الكلى فى تدقيقاته 
شأن العلم الأول . ويلومه صاعد فى كتابه طبقات الأمم باعتئائه بصناعة 
التركيب وإهماله صناعة التحليل» وق الواقع أن الکندی اعتنى أبضا 
بصناعة التحليل ولكنها لم تبلغ شأنها کا بلغته فما بعد 

اشتغال الكندى بالطبيعيات والرياضيات و : اشتغل الكندى 
بالرياضيات» وق ختلف المباحث الهندسية» والکریات» وأثبت أن جع 
الاجراء م السماوية كرية فی و النجوم والکوا کب وطبيعة ال 
وکتب عن المناظر والاسطرلاب؛ وله حث عن استخراج بعد م‌کز 
القمر عن الارض . اشتغل فى معرفة عناصر الكائنات: ثم انتقل إلى البحار 
وفحض عن كيفية تكونهاء وعلة الد والجزر والأجرام الغائصة فى الاء؛ 
والأجرام الهابطة . فك ركذلك بالانواء وحدوث الریاح الزلزال» وعلة 
الرعد والبرق والطر والضاب وسخونة الو وبرودته؛ وله مباحث قيمة 
عن مطارح الشعاع والرایا وا محرقة . 

إن ما يلفت نظرنا فى مباحث الكندى عدم تطرقه إلى الحيوان 
والنبات؛ ولا ندرى هل غفل عن هذبن البحثين أم ضاعا بالرة؟ بيد أننا 
تخد بعض إشارات تدل على آنه کتب عن النحل وکرائم وعن 


ّم 


الکندی 


الحشرات وكذلك عن الخيل والبيطرة . وجل هذه الخطوطات كشفت 
بن مدة قريبة فى خزائن مكاتب الآستانة . 
آبا ی الکیمیاء فحسب ما ذ کر لنا السعودی ق موجہ أنه وقف 
نی وجه من يدعى صناعة الذعب؛ وکتب عن خداع الکیمیائیین 
واستحالة انقلاب العناصر» وعدم إمكان تقليد الطبيعة» وإن ولوج الكندى 
فى نظریات الكيمياء والرد على من يدعى إمكان استخراج الذهب من 
عنصر وضیع» لدليل كبير على أن قضايا الكيمياء كانت ولا شك قبل 
القرن التاسع الميلادى» خلاف ما بزعمه بعض البحائین من أن الكيمياء 
وجدت فى الشرق الاسلامی فى القرن العاشر» فان عدم الاطلاع على 
بباحث الكندى ساق إلى هذا الظن الباطل : فالكندى کا آشار إليه 
السعودى هو الذى وقف ضد نظريات الكيميائيين ورتما عن وقوفه ضد 
نظرية قلب: العناصر» كان لا ينكر العمليات الكيميائية : كالتقطير 
والتحليل والتصعیدہ تلك العلميات التى بحث فيها كثيرا جابر بن حيان 
وأبو بكر الرازى . 
اعتی بالکندی كثير من العلماء ک(فلوجل) ناشر كتاب فهرست 
ابن الند.ع» وناجى الذى نشر بعضا من کنبه باللغة اللاتينية ودى بور 
الذى کتب عن فلسفته وغيرهم . وقد كانت مخطوطات الکندی ق 
زوايا النسيان لا يعرف منها إلا عدد طفيف فى مكتبة أكسفورد وبعض 
' مكاتب القاهرة» ولكن الأورييين كانوا لا يعرفون إلا الترجة اللاتينية» 
وقد کان يظن أن ما قيل عن الكندى فيه شىء من الغلو حيث يكاد 
لاعیط بالمواضيع التى أحاط بها بش وأخيرا كشف هلموت ريتر ق 
إحدى مكاتب الاستانة عددا وافرا من مخطوطات الکندی الى توافق 
ما قرره المؤرخون» وان إهداء الكندى بعض مخطوطاته للأمير أحمد بن 
العتصم»كرسالة العناصر وا جرم الأقص یکری الشکل» لدليل على العلاقة 
الودیة بين الأمير والفيلسوف کا سبق عند الاشارة إلى قصيدة أن ا 
وقد ساعد الحظ محرر هذه السطور واطلع فى إحدى مكاتب الآستانة 


۸۰ 
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على مخطوطة عن كيمياء العطر القيمة التى فيها بعض الأعمال الكيميائية؛ 
التى بصورة توافق ماهى عليه اليوم من وجهة البداً . لدى قراءة هذه 
المخطوطة نحد أن الكندى لا خلط النظريات الفلسفية ف العملیات؛ بل 
يهىء ما يحتاجه من الالات والأدوات مع وصفه لكيفية العمل . يظهر لا 
الكندى بذلك رجل حمل حت» وق ملحق كتاب درة الغواص للجلدى 
ا حفوظ بصفة خطوطة بالتعف البریطانی ق لندن وف کبرج وغوتاء 
حت عن الا حجار الکر يمة للکندی» ولدی التدقیق نی هذا القال نحد ميل 
الکندی الریاضی فی ترتیب أصناف الأجار. واطلع أستاذ «الفیزیاء » 
الطبيعة فى جامعة علیگره فى الهند محرر هذه الکلمات» على مخطوطة 
للکندی عن مطار رح الشعاعء كانت محفوظة فى مكاتب القاهرة» استحصل 
متها أخيرا عله صورة فوطوغر افية لا تزال فى حوزته» وهذه المخطوطة 
كلها تدقيقات طبيعية وحسابات هندسية» ولكن المقدمة فيها مفقودة م 
الامنت ولا ید فيها غير ما يلى : 
«پسم الله الرهن الرحم وبه نستعین» کتاب یعقوب بن اسحق 
الکندی فى الشعاعات» اطال الله بقاء امير الومنتن وادام عله وتاییده 
وفضائله وکمل سعادته واباد عدوه» إنه لیس بصغیر الخطر على تارج 
الشعاعات الشمسية وانعکاساتها عن الاجرام العا کسة لها والزوایا 
الحادثة عنها ونسب ابعاد النقط التى تنعکس لها والزوایا الحادثة عنها 
ونسب ابعاد النقط التى تنعکس اليها من الاجرام العا کسة من تذكية 
الانفس الانسانية وتهذيبها ورفع فکرها عن الاشیاء البهيمية السیة 
ابصارهاء فان هذه خاصة جنس العلم به اعنى. . . (ونحد بعد ذلك 
نقصا كبيرا » ثم يقول) : احرق بشعاع الشمس» وجب من هذه اللجهة 
اثبات ذلك؛ فانه ممکن باضطران فنحن ناظرون فى ذلك بقدر ما عکنناء 
واضعون لتهيئة ذلك مقدمات اشياء يسيرة نحن اليها مضطرون فیا نريد 
تهيئته بالمرايا . فهذا قول اثناميوس» وقد کان يجب على اثناميوس ان 
لا یقبل خبرا بغير. برهان فی التعالم وق صناعة الهندسة خاصة 


ہ٦‎ 


الکندی 
ولا يوجب ایضا شیئا بغیر برهان» وقد مثل كيف يعمل مسآة تنعکس 
نها اربعة وعشر ون شعاعا على نقطة واحدة» و یبین کي ف کون البقطة 
الى جتمع علیها الشعاع على ای بعد شئنا من وسط سطح الرآة» ونحن 
#ثلون ذلك على اوضح ما عکننا واقربه ومبینوه بالمراهین الهندسیة» 
والجهة الاخری التى نذ کرها على اوضح با تبلغه طاقتناء ونتمم من ذلك 
با کان ناقصاء فانه لم یذ کر لنا .بعد منروضا» ورتب ذلك بعد ان اتی 
وفع غايتنا نحن لیکون فهم ما قال سهلا على من احب فهمه من حی 


| اتکثیر نى العلومات . » مم ياتى بعد ذلك بالنظریات الشعاعية ویس‌هنها 


بالبراهين الهندسية . وهذه الخطوطة القيمة | حط بها مصطنى نظیف بك 
علما؛ لأنهالم يذكرها فى کتابه الفذ عن ا حسن ہن الھیخ؛ بحوثه وكشوفه 
البصرية (القاهرة ۲ع9 )» وذلك فى الفصّل الذى عقده عن علم الضوء 
بل عصر ابن الهيثم؛ ولقد قال عن الكندى إنه من أسبق العلماء وأخطرهم 
انا فى باحث الضوء» وجل معلومات الدقق المصرى عن فيلسوفنا بشأن 
إلادة الى يبخث عنها من ابن القفطى الذى یذ کر له کتای اختلاف 
الناظر واختلاف مناظر الرآةء ويقول آیضا إن له کتابا موجودا بنصه 
اللاتینیء آما عن هذه الخطوطة الثمینة فلم يتكلم شيا . 

هناك أيضا بعض مخطوطات عن الکندی فى مكتبة أكسفورد وخاصة 
عن علة لون السماء اشتغل فيها ويده مان (أستاذ الطبيعة «الفيزياء » 
فى جامعة ارلائین) المتوق منذ سنن قلائل والذى كان له فضل کبس 
على بحوث الطبيعيات العربية . 

للت كد من مكانة الكندى فى عالم العلوم الطبیعیةہ فلنسمع ما قاله 


هه البيرونى الذى يعد من أعاظم مفكرى الاسلام» والذى احتفل 


الستشرقون البريطانيون بالاشتراك مع زسلائهم العرب لمضى ألف سنة 
على ولادته؛ وذلك یق العام الاضی» یقول البيروق ۽ « وم يقع لگ ق 
هذا الفنغي ركتاب أنى يوسف يعقوب بن إسحق الکندی فی البواهی 
والاشباه, قد اقترع زد عذرته وأظهر دورته كاختراعه البدائع فى كل 


AV 
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ما وصلت إليه يده من سائر الفنون» فهو إمام ا جتھدین وأسوة الباتین. 
ثم مقالة لنصر بن يعقوب الدينورى الكاتبء عملھا بالفارسية لمن | يهند 
لغيرها وهو تابع الكندى فى أكثرها » . 

المناسبة بين الوسیقی والطب عند الكندى : کا كان الكندى فیلسوفا 
وطبيعيا وفلكيا وفيزيائياء وكيميائياء كان موسيقيا وطبيبا أيضاء فرغا 
عن اشتغاله فى تشر ع الانسان والأدوية الطبيعية» تطرق إلى علم النفس 
مستمدا من الوسیتی . ويذكر ابن القفطى عنه أنه كان له إلام بصناعة 
الشعر أيضاء ولا يبعد أن يكون ذلك یحاء لأن القرابة بین الننين 
عظيمة جدا وخصوصا فى العصورالغا بر . ومنذ بضع سنین انکب على دراسة 
- كيفية كتابة الأنغام العربية القديمة معتمدا على بعض الخطوطات 
احفوظة فى عواصم الغرب للكندى أحد اخصائی تارج الوسیتی فى وادى 
النيل . وق القال الممتع عن الوسیتی الاسلامية لفارص ىكتاب تراث 
الاسلام الطبوع بالانكييزية فى أكسفورد سنة ,مو ر والذى قام بعض 
الأدباء المصريين بترجة بعض فصول منه؛ ذ کر لٹا بعض آلات عر بية وصفها 
الکندی؛ وسبع رسائل ألفها الفیلسوف عن نظريات الوسیقی» عالج فيها 
الأنغام وتراكيبهاء ولعل فارص اعتمد على نفس الخطوطة التى اعتمد 
عليها الاخصائی المصرى . ورجاء قرآء العربية قيام لينة الجامعیین لنشر 
العلم بترجمة بقية فصول کتاب التراث لتم الفائدة من ذلك الكنز 
الثمين» کا نتمنى من الاخصائيين نشر دراسة مفصلة عن الموسيتى العربية 
باللغة العربية . 

إن اجب ما قيل عن الكندى سعيه فى الاستفادة من الأنغام لشفاء 
الرضی» أى استخدام الوسیتی فى الطب» من أجل ذلك قام فيلسوفنا ى 
ترتیب الأنغام النعشة والأنغام المقبضة» فهكذا ورد عنه فى ابن التنطی 
فى مداواة أحد أبتاء التجار : «فلما رأى (الكندى) ابنه وأخذ سه أس 
بان بحضر إليه من تلاميذه فى علم الموسيتى من قد أنعم الحذق بضرب 
العود وعرف الطرائق ال حزنة والفرحة والمقوية للقلوب والنفوس؛ فحضرا 


AN 


الکندی 


إليه منه أريعة نفر فأسهم أن يد موا الضرب عند رأسه وأن يأخذوا تى 
طريقة وقنهم علیها . 

با هی هذه الطريقة التى یذ کرها الکندی يا تری؟ لا نعلم عنها 
نيئاء حتى إننا لو سألنا الطب العصری ما آظن أننا ستحفلی بجواب . 
نعم إن الأطباء البوم یستعملون الوسیتی فى بعض الستشفیات کسلیة 
وينسنة ومتشطة أيضاء ولكننا لا نعلم عن علاقة أكيذة بین الأنغام 
والأمرجة؛ و( نسمع بمصح یداوی الرضی بالأنغام بأسلوب خاص 
يمثى علیه» وذلك عس النبض أولا وفرض النغم اللازم ثانیاہ کا یفرض 
لطبيب الدواء الذى براه ضروريا بعد العاينة . بل إننا لانعلم يمثل 
ذلك نیمن تقدم» مع أن مؤرخى العلوم قد جادوا علينا بوصف الہمارستانات 
اقلرمة , إذن نحن هنا أمام نفسية مبتكرة لا تقلد تقليدا أعمى» بل تشق 
طريقا جديدا فى البحثِ والتحرى لم يسبقها إليه أحد آبدا . وكم کان. 
بستفيد العلم لو تابع الدقتون ذلك الأسلوب الذى كشفه فيلسوف 
العرب وسابروا على ترقیته» ولكنه مع الانف دفن عوت الکندی و يعد 
يعرف أحد عنه شيئاء فلو أن ابن القفطى لم يدون تلك الملاحظة لذهب 
لکثف فى طيات ال خفاء وأصبح نسيا منسیا . وياحبذا لو قامت العا هد 
الطبية بتحريات علمية من هذا القبيل على هدى الکندی» فليس من 
الستح | ل جنى مار طيبة فى عا الطب تنفع بى الانسان» عند ذلك نبرەن 
العلا على قيمة ترائنا لا من الوجهة التار۱خیةہ ولا من حیث اتخاذہ حافزا 
رش یه العرب تعن بل تن لوعي الیملة شاف کرت 
اعا أجع . طبعا إنه لرجم بالغيب التبا إلى أى حد من الحدود 
سيكون التوفیق حظ مثل هذه التحریات» ولکن التجربة والاختبار ما 
الذان يعطيان الجواب الحاسم على ذلك . 

بناء علی با پیثاه يكنى للتغريف بتلك الشخصية الفذة کت الى 
| وتء آنها طرقت مواضيع قيمة لم يغفل عنها الأوائل فحسب 
7 جهلها العلم الحديث أيضاء مع آنها جديرة بفتح آفاق جدیدة 
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للبحث والتنقيب . وما أحرى معاهدنا وجامعاتنا وجابعنا | 
باحياء ذلك التراث الأثيل» باقتناء الخطوطات النفيسة الموجودة 
خزائن أمهات المكتبات العالمية» وبالسعى فى نشرها بأسلوب علمى عصر: 
وتبيان قيمتهاء عند ذلك يتضح لنا أى تراث أضعناه؛ وما هى الواجبات 
الحتمة علينا لاحياء ا جد السالف ويجاراة الأمم الناهضة , وما ذلك 
مم رجالنا العالمين العاملین بعزیز . ١‏ 
بعد كتابة ما تقدم جاءت مجلة المستمع العربى للاذاعة البريطاية 
(سته دم علد 05 عن ء ر) باند يوجد اليوم عدد من المستشفيات فى 
أمريكا تعالج فیها الام‌اض العصبية بواسطة الوسیتی فقطء بل 
التشخیص ووضع برنامج خاص للعلاج الوسیتی الذی تلف باحتلاذ 
حالات الرضی» فاذ قرآنا ذلك قدرنا کشف الکندی الهائل . 


اڈلارد البانف 
ضر فود عي ننای 


كان القرن الثانى عشر‌الفجر الذى سبق عصر النهضة فى أوروباء فمند 
ابنتت أول خیوط الثقافة والعلم فى أوروبا فأضاءت فبانی الجهل وأصبحت 
النفوس تشعر بحياة جديدة ورغبة شديدة للاغتراف من مناهل العلم 
والعرفان» وشرع العلماء والأدياء يطوفون العواصم والبلاد ويفدون إلى 
الیاسعات والدارس» ولاسما العربية منها فى اسبانيا وصقلية للتزود بالعلوم 
والمعارف . وكانت مدينة طليطلة من أهم ا الثقافة فى العا فان 
برحل إليها جل العلماء ونخبة الطلاب؛ وكان طلبة العلم من الاتظیز 
فى طليعة هؤلاء الباحثين والرواد . م 

وبتذ أن دس البرير مديئة قرطبة ری القرن ا حادی ,عشر 
للمبلاد؛ صارت طليطلة بالتدريج سوئل الثقافة الاسلامية فى اسبانیاء وظلت 

غافظة على هذا الرکز الرفيع حتى بعد استيلاء الاسبآن عليها ق العام 

۵٥۰‏ . وكانث مدارس طليطلة تجذب إليها طلبة العلم کی م 
1 أوروبا ومن الكلترة وسكوتلانده أيضا :(۱) ومن هؤلاء ادلارد 
البانی» وهو من E‏ اهاما باللغة العربية والعلوم الاسلاميةء 
وان عق آول عالم آورون امتاز بالفلسفة والریاضیات» وکانت اللغة 
العربية فى تلك العصور عبدة الأساتذة والطلاب ولغة العلم والثقافة . 
وقد مثل المؤلفون الاتكليز وعلماؤهم دورا هاما جدا فى نقل العلوم 
العربية إلى اللاتينية» وكان كثير منهم كميكائيل سكوت و(أدلارد 
البانى یطوفون البلاد الشرقية ويتلقون العلم فى أوروبا بعيدا عن بلادهم 
)1( تراث الاسلام ص . رہ ۲( Legacy of Islam‏ „ 
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TEP) 
مدحنوں‎ 


(Mudijar) 


5 


ا الباق 


۳ ولکنهما عا عادا إليها بعد أن تعلما اللغة العربية واطلعا على ثقافة 
الغرب .(۱) وما تجب ملاحظته أنه لم يكن لأرسطو فى ذلك العصر تلك 
الزعامة والاجلال» بل كان الفکرون يعتبرون أفلاطون زعيما لهم» فهو 
«الفيلسوفة » عندهم لا أرسطو .(؟) 


وبا لا شك فيه أن الكتب المترجمة الى نقلها نی العصر العاق عشر " 


والثالث عشر إلى اللغة اللاتينية» رو برت اف تشستر وهرمان اف دلاسیا 
وجيرار القرمونى وأدلارد البائی ء كانت الأساس الذى بنیت عليه الكيمياء 
الأورويبة ۔(۳) فهؤلاء الؤلفون وإن اختلفت جسياتهم وأذواقهم فقد 
گانوا متشابهين فى رغباتهم ومیولھم؛ مغرمين بحماس شديد لفتح خزائن 
العرفة وكنوز العلوم الاسلامية للمسيحيين اللاتين .(۶) وكانت مؤلفات 
هؤلاء وغيرهم من العلماء الائکلیز الذين اقتحموا الصعاب فى سبيل 
العلم بزيارة البلاد العربية ذات إثر ثقاق جليل . فلمجهوداتهم الفضل 
فى ان ما أنتجه العرب ف الفلسفة والعلوم أصبح معروفا فى انکلترا وق 
البلاد الغربية» وبذلك خطت الثقافة الأوروبية خطوة هامة فى سبيل 
أرتقائها . وكان الاثر الذى أحدثته ترجماتهم ومؤلفاتهم أثرا عظما ,(6) 
كان أدلارد البائی أول هؤلاء العلاء وأعظمهم» فهو من الشخصیات 
البارزة بين المفكررين والعلماء فى القرون الوسطى» فقد اشتغل بالترجة من 
العربية إلى اللاتینیةء وكان أحد السابقين إلى نشر الثقافة العربية ىق 


تراث اسرائيل ص 207 0 021 
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(00 


زو Dalton” by E. J. Holmyard‏ اه “Chemistry to the Time‏ ص ا0 
17 ۳۳ 


٤ا Holmyard‏ .ل “Makers of Chemistry” by E.‏ ص 3 مس ۸( : 
٩‏ الستمع العربى (لندن) ص . (ه) ج (۱۰) السنة الأوك ,م آب 


خن 


جر سک ند تن ےارف۔۔ کوصًہے عھ سم کے 


ال وا 
الغرب» مولعا باللغة العربية وعلومهاء معترفا بفضلها واثرها . «ولذا 
قلاعجب إذا رأیناه عض مستمعيه وقراءه على ترك الدارس الأوروبية 
وتفضیل الدارس العربية علیها ,»(۱) 
عاش آدلارد ی القرن الثاق عشرللمیلاد» والغالب أنه ود فى مدينة 
یات بانکلترا حوالیالعام (. و . ,) وظل ی قید الباة ی العام .۰ , 
' وما لا ريب فيه أنه ساح كثيرا فى طلب العلم وقام یأسفار واسعة 
قدرس فى فرنسة ثم انتقل إلى اسبانيا وصقلية وايطاليا وشمالى إفريقية ومصر 
وآسيا الصغرى؛ وجاء إلى سوريا فى الربع الأول من القرن الثانى عشر 
' لدراسة اللغة العربية فأتيح له آن يكون على علم تام بشتى نواحى 
الثقافة» مطلعا على علوم العرب ومعارفهم؛ ويقال إنه درس الهندسة 
والفلك على العرب» ولذا كانت كتبه وتآليفه تنى* غن ثقافته الواسعة 
وتدل على معرفته اللغة العربية وآدابها» ويغلب على الظن أنه كان 
يعرف اللغة اليونانية أیضا . «وكانت خدباته للعلوم الرياضية متازة 
جدا ,»(۲) 
عاد إلى انکلترا نی عهد اللك هنری الاول وحصل على منحة سنوية 
من واردات خزينة مقاطعة (ولتشير) وحين عودته (إلى انکلترا) صار 
معلما للأمير هنری الذى أصبح فيما بعد اللك هفری الثانى وإليه 
أهدى أدلارد أح د كتبه 5 
ترجم أدلارد كثيرا من المؤلفات الى كانت ذات أثر فعال فى بعث 
الحركة الفكرية والعلمية فى بلاد أوروبا . وكانت باكورة تآليفه رسالة 
فى ال ««ععطه (۳) ألفها حوالى العام (. . , ) ويوجد منها الآن ثلاث 


. تراث الاسلام ص . (ريم)‎ ٦١ 
“A Short History of Science to the 13th ص . (بع رحمع ر(‎ ١ 
Cent.” by Ch. Singer. 

۱ اللوح العداد : أداة للحساب أو العد كانت مستعملة فى مدارس 
الأطفال . 


۹٤ 


ادلارد الباثی 


نخ محفوظة : فى مكتبة الفاتيكان» ومکتبة جامعة E‏ وق المكنية 
الوطنية نی باريس ,(۱) 

ثم التفت إلى الرياضيات فترجم إلى اللاتینیة 5 الحساب 
الخوارزی «وهو الذی عتاز على غيره بأنه وضع كتابا نی ال حساب كان 
الأول من نوعه من حيث الترتيب والتبويب والادة فقد نقله أدلارد 
إلى اللاتيئية تحت عنوان (الغورتمى) Numero Indorum‏ عل Algoritıni‏ 
وهذا الكتاب أول كتاب دخل آوروبا وبقی زمنا طویلا مرجع العلماء 
والتجار والحاسبين والمصدر الذى عليه يعتمدون فى بحوثهم الحسابية وقد 
يعجب القارى* إذا علم أن الحساب بقی عدة قرون معروفا باسم 
(الغورتمى) نسبة إلى ال خوارزی »(۳) وبهذه الطريقة دخلت الا رقام العربية 
(الهندية) أورويا . 

وأما أهمية أدلارد نى الفلسفة اللاهوتية فتعود لتأليفة الموسوم 
ب 6۵:0« De Eodem et‏ (أى التغی والذى لا یتغیں) وهو عبارة عن 
حواربين الفلسفة (التى لا تتغير) وال Philocosmy‏ أى العرفة المتغيرة وقد 
ألفه حوالى عام + . ١‏ وكان لا بزال يافعا وأهداه إلى أسقف سيراقون * 
وبه حاول أن يوفق بين وجود الفرد والجماعات ,(۳) وألف بعد ذلك 
کتابا بی آهم کتبه ألا وهو السائل الطبيعية Quaestiones Naturales‏ 
وهو خلاصة موجزة» یتضمن با كان عند العرب من علم ومعرفة» 
وهو مكتوب على طريقة ا حاورۃ بين أدلارد وابن أخيه» «وکان ابن أخيه 
هذا قد درس فى جامعات الفرجة فى الوقت الذى كان أدلارد فيه بين 


۷ا دائرة المعارف البريطانية : ط (ء ,) مجلد () صفحة (ع»,) . 
۲ صفحة (ع. | ) «نواح مجيدة فى الثقافة الاسلامية» ‏ انظر بحث 
الأستاذ قدرى طوقان عن الأثر العلمى للحضارة الاسلامية وأعظم 
علمائها . - مطبعة القتطف (۱۹۳۸) . 

ET EE 


۹۰ 


الدب والفن 


العرب وتدور الحاورة بينهما على القارنة بين المذهبين العری والفرنى . 
ويقول أدلارد ی مقدمة الكتاب +- (أنا سأدافع عن مذهب العرب 
ولست أعبر عن رأى الشخصى). وهو يصر باسهاب على تفوق الطريقة 
العربية» وقد ساعد مساعدة عظيمة بنفوذہ على انتشارها فى الغرب »,۱۱۱ 

وخطر لأدلارد أن يترجم عام (are)‏ لأول هسة من العربية إلى 
اللاتينية کتاب (أصول اقليدس) الذى أخفاه الجھل والا مال طى النسيان؛ 
فكان بذلك أول عن عرف الرياضى الاسكندرى (اقليدس) إلى الشعوب 
اللاتينية ,(۲) فاذا فکرنا بسعة انتشار هذا التأليف - بسبب هذه 
الترجة - وما كان له من أثر عظی» أدركنا حينئذ قيمة هذه الترجة؛ 
وفضل أدلارد الذى كان خير قدوة لمن خلفه من کبار نقلة العلوم 
کجرار القرمونى )£ | | ,بر ر( Gerard of Cremona‏ ,(۳) 

وترجم أدلارد من العربية إلى اللاتينية أزياج محمد بن موسی ال خوارزی 
(وهى جداول فلكية) حوالی علم - , ء والدخل فى علم الفلك الخوارزی 
أيضا . وقد نشر(سوتر) ۲ا50 .13 رسالة ا خوارزی الفلكية ( ىكوبنهاغن 

" علم ء۹ ) باللاتينية عن نسخة أدلارد )٤(,‏ وألف رسائل عن 

الاسطرلاب» منها نسخة محفوظة فى المتحف البريطانى . وترجم إلى 
اللاتينية أیضا بعض آثار ابی معشرالبلخی؛ التوق عام ويم للهجرة . 

نری نی حياة أدلارد مايؤيد الرأى القائل بأن الدراسات الطبية فى 
مدرسة (سالرنو) تاثرت نوعا ما باتصالها بالمؤلفين اليونان فى الطب . 
فنى أثناء تطواقه ق ايظالياء.وصل ادلارد الن سالرنو» ويصف فة 

۔ مستمعا - (ولكن ليس فى مدینة سالرنو نفسهاء بل فى جوارها القريب) 

- إلى «فيلسوف يونانى » يتحدث عن «الطب وطبيعة الأشياء» . ومن 
( الستمع العری ص (م) عدد (. ,) السنة الأول ١‏ م آب ۰۱۹6۰ 
(٢)‏ ص (۷ £ جع “A Short History of Science” by Ch..Singer ( j‏ 
Islam” by Baron Carra de Vaux, Vol. II, p.138‏ عل “Les Penseurs‏ 
(۶ «تراث الاسلام » ص . ( ۸۸م .) 
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أرية القليلة الہا: 


مسجد قرطبة 
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فة الاسلامية . 


ثار 


الدب والفن ۱ 


جلة آحادیت هذا «الفیلسوف» وأنحائه» سبب الجاذبية الغناطيسية , 
وبذلك يكون أدلارد أول كاتب غر نوه عن ذلك )١(.‏ 

ومن القطعة التالية التى أود أن أختتم بها هذا البحث اللو دن مقترة 
من الأحاديث الطريفة الى أذاعها الصديق والزميل سابقا فى معهد 
الدراسات الشرقية بلندن» الذکتور المستشرق المعروف (برنارد لويس 
تم نشرها نی كتاب قي (تارح اهتام الانکلیز بالعلوم العرییة) (؟) 
- نستدل على قوة عارضة (أدلارد) وحرية تفكيره وضميره . قال اطب 
ابن أخيه عن الطريقة التی تعلمها من العرب فى اسبانیاء وکان ذلك قبل 
ثمانية قرون مضت ,ل 

«إننى- وقائدی ودليل هو العقل - قد تعلمت شيئا من أساتذق 
العرب وأنت قد تعلمت شيعا تختلفا عنه . لقد بهرتك مظاهی السلطة 
فوضعت فى راسك لاما تقاد به . و إلا فبأى اسم آخر يمكننا أن نسی 
السلطة سوى آنها ليام ؟ فكما أن ا حیوانات الضارية تقاد من مقودها 
حيث يشاء الانسان من غير أن تدرى لماذا تقاد ولا أبن تقاد وإنما تن 
احبل الذى يجرها ‏ كذلك كثير منک رسن فى آغلال الساطة 
وتصدیق کل ما یسمع؛ ويقودكم إلى الخطر سلطة الكتاب والؤلفین ... 
إن الانسان قد منح العقل لی يستخدمه حكما عاليا ق الفصل ین 
الق والباطل : . . إن علينا أن نبحث أول كل شىء عن العقل اذا 
اهتدينا إليه ‏ لا قبل أن نهتدی إليه ‏ نبحث فى السلطة فأن سابرت 
العقل قبلناها . إن السلطة-وحدها لا تبعث فى نفس الفیلسوف ثقة 
ولایجوز أن تستخدم السلطة لمثل هذا الغرض . » 
١(‏ ص (وب) مجلد ( ) Universities of Europe in the Middle Ages”‏ “ 
:38 .1ا برد وحاشية (م) فى الصفحة نفسها . 


(۱ ص (م) المستمع العری . ج (. ,) السنة الأول + آب .154 . 


/ “ یہ 
داب ال راتات الريرج وتنا 
الؤديبًا لمندف سے" اتل نشانتجی 


السير آتل تشاترجی من كبار علماء الهنود وهو من أسرة شهيرة 

نبغ من أفرادها كثيرون شغلوا أرفع المناصب التعليمية والقضائية 

والادارية وقد تقلب سير آتل فى شتی المناصب العالية.مئها منصب 
المندوب السامی للهند ی لندن . 


بدأت علاقة انکلترا بالهند فى سنة . .٠ر‏ » حين حصلت شركة 
لهند الشرقية؛ المؤلفة من عدد من التجار الانكلين على مسوم ملك من 
إليزابث ملکة انکلترا بخول لها الاتجار مع الهند والأقظار والجزر ا جاورۃ . 
رى الرحلتين الأوليين يمت سفن الشركة شطر الجزائر التى نقع إلى 
الجبوب الشرق سن الهندء ولکٹھا ى رحلتها الثالثة قصدت سرات» وكانت 
إذ ذاك ميناء هامة على الساحل الغری للهند. وق سرات أسس 
لالكليز وكالة تجاريةء ثم آسسوا نی السنين التالية وکالات آخری ف 
نتى إلوانی على الساحل الهندى وأيضا فى بعض الراکز التجارية فى 
بزر. واستقرت الجالیات ى يمباى ومدراس وكلكتا فى خلال القرن 
لسابع عشرء بعد أن حصلت على موافقة السلطات ا حلیة حيث كان 
هذا الحصول لازما . وحوالى منتصف القرن الثامن عشر بدأ النريطانيون 
مصلون على حقوق امتلاكية فى تلف أجزاء الهند . ١‏ 

فى خلال هذه المرحلة الأولى لزم الوكلاء التجاريين لشركة الهند 
الشرقية أن يتحصلوا على قدر من العلم بلغات البلاد وعاداتها من أجل 
أتمالهم التجارية وأيضا لى. يديروا شئون الستعمرات الصغيرة الى 
عاشوا فيها . والهند بلاد فسيحة الأرجاء يتكلم الناس فيها بشتی اللغات 
می الاحزاء . وبالاضافة إلى هذه اللغات الهندية ااعديدة كان كثير 


۹۹ 


as rS sS nor 


سوچ رت 


الأدب والفن 


بعضهم كان على علم ,بالعريية . أما کتب الهندوس القدسة فکان أغلبها | 
مکتوبا بالسنسكريتية» بینا اللغات التى تحدث الناس بها فعلالم يكن بها | 
إذ ذاك من الأدب النثرى إلا القدر اليسير . وق شمال الهند كانت | 
الهندية» وهی لغة مستمدة من السنسکریتیةء قد حفلت بالألفاظ | 
الفارسية والعربية التی زادت من ٹروتھاء وعرفت هله اللغة ا ختلطة 
بالهندوستانية أو الأردوية» وکانت إذ ذاك آخذة فى الشيوع كلغة 
للتحادث بين مختلف الأقوام . 

شجعت شركة الهند الشرقية وكلاءها على تعلم لغات التحادث: 
وسرعان ما أجادها بعضهم بدرجة مرضية . وق سنة . ۳ر نشرالقس 
هنرى لورد (3دمنآ 0:۴ء11) وصفا للطبقات الهندية الى تقوم بالاغجار | 
وللهنود الذین يعتنقون الديانة الزردشتية . وقبله بنحو خمسين عاما قام | 
ستیفتر دا وهو مبشر کئولیی ق الستعمرة البرتتالية غوا | 
بدراسة اللغة المراتية» کا أنشأ بهذه اللغة آشعارا . وقد حذا حذو هترى 
لورد موظنون آخرون للشركة. نجون | 
مارشال Marshall)‏ صطول)» وهو 
انکلیزی ذو ثقافة راقية كان مستخدما 
فى البتغال» جمع معلومات عن ۳ 
الهندوس وعاداتهم» وترجم ال . 
الانكليزية نصا هندوستانیا ل «ساما | 
فيدا » ونصا فا رسیا ل «بها حفا تا برانا»» ۱ 
2020٦‏ دی 
الهندوس التى يمتزج فيها الدين| 
بالتارخ . 

ثم طرأ تغير کہیں على مكنة 
شركة الهند الشرقية وسلطاتها فى سة 


راجا راماهون روى . 


ودب ء حبن تنازل لها امپراطور 
۰ النول عن حق جباية الخراج فى 
| انتاطعات البتغال وبهار وأوريسا . 
وبعد ذلك تحولت ای الشركة أيضا 
| إدارة العضاء فى هذه القاطعات» 
| |[ وتتلت انح کم العلیا إلى کلکتا کا 
تقلت إليها إدارات الحباية والمالية . 
وأرسل موظفون بريطانيون إلى 
الادارات ا حلیة ليشرفوا عليها من 
كل که 
۱ ثم صار وارين ھیستنجز (دع دالا 
(Hastings‏ أول حاكم عام للهند العمارة القدعة لشركة الهند الشرقی 
البريطانية . وکان هو نفسه خسنا _ «إيست إنديا هوس» القديم . 
الفارسية وألبنغالية؛ واعتقد أن من 
| ( الضرورى أن یکون موظفو الشركة على إلام حسن بقوانين البلاد ولغاتها . 
وقرر استعمال القوانين الدنية للهندوس والسلمن لفض المنازعات . وكان 
كثير من الموظفين المسلمين يعرفون القوانين الاسلامية» ولكن القوانين 
الائیة الهندوسية كانت مكتوبة بالسنسکریتیةہ وهذه لايعرفها بدرجة كافية 
إلا التليلون من سوظنی الشركة بريطانيين کانوا أو هنودا؛ فأقنع هيستنجز 
|| تسعة من علماء البراهمة بأن يضعوا خلاصة للقانون الهندوسی» ثم 
ترجم هذه الخلاصة إلى الفارسية عالم مسلم يعرف السنسكريتية . وترجم 
هذا النص الفارسی إلى الانكليزية ليستعمله الوظفون البريطانيون . 
| ] ران هذا بدء الدراسة العميقة للقانون الهندوسى و'لاسلای الى 
قام بها المشرعون البريطانيون والهنود والتى لا تزال تدرس إلى 
الیوم , 


وكانت ا عخال ا حا کم المريطانية نى ذلك الوقت تؤدی باللغة 


۱۰ 


الأدب والفن 


الفارسية» ونتج عن هذا بطبيعة الخال أن موظفى الشركة أجادوا 
الفارسية علما . وكان بعض مستخدی الشركة يتعلمون الستسكرينية 
على العلماء الهنود . وكان تشارلز ولکنز ود أول انکلیزی أجاد 
السنسكريتية» وقد ألف أجرومية سسكريتية» وشجعه وارين حور 
على أن يترجم ال«بهاجفت جیتاء ومعناها «نشيد الاله »» وهی من بين 
الدونات عن عقائد الديانة الهندوسية أكثرها شيوعا وأعظمها حة. 
وبعد ذلك صار ولكنز أول أمين للمكتبة الشهورة التى أسستها فى لندن 
شركة الهند الشرقية والتى تسمى الآن مكتبة وزارة الهند . 

فی سنة ۸ں أسس هيستنجز مدرسة كلكتا لدراسة اللغات والعلوم 
الاسلامية» وكان غرضه من ذلك تشجیع الهنود على أن يدرسوا لغاتهم 
وآدابهم القديمة دراسة منظمة طبقا لأصول البحث الحديثة , وبعد ذلك 
بعشی سنوات أسست كلية أخرى لدراسة السنسكريتية فی بنارس؛ وهی 
ركز عظم الشأن للعلم والدین الهندوسین . وکان لهذین العهدین 
تأثير شدید على التعلمین الهنود فان هؤلاء استجایوا بحماسة و إخلاص , 
وقد ازدادت هذه الدراسات سهولة ویسرا حيما صارمن الستطاع الطباعة 
با حروف الهندية» بفضل الجهود الشترك لولکنز وعامل هندى إذ تابا 
معا بصنع القوالب وصب ال حروف الهندية والعرییة . 

2 جاء سیر وليم جونز فنفخ فى الدراسات الشرقية روحا حدیدة» و 
محام انکلیزی عالم بالفارسية وصل إلى كلكتا فی سنة سرب( كقاض 
با محکمة العليا . وی الخال وقف نفسه على دراسة القانون الهندودئى 
والآداب الهندوسية, کا أنه اس ال٣‏ معیة الاسيوية للبنغال . وقد نظمت 
الجمعية البحوث ف كل فرع من فروع المعرفة الشرقية وجمعت کل الانکلیز 


التوطنین بالهند والمهتمين بهذه البحوثء ثم صارت أما لجمعيات كثيرة | 


مشابهة أسست بالهند وبأوربا . ولقد قامت بعمل ذى نفع جسم حين 
جعت الخطوطات وطبعت الأصول والترجات لعدد عظم من الأعاث 
الهامة ی لغات الهند القديمة والحدیثة مع شروح وتعليقات , والصحيفة 


۳ 


ت إلفنستون. 


الدورية الى قامت بنشرها الجمعية منذ إنشائها لا زالت محتفظة إلى اليوم 
بشهرة مستحقة . 

وقام سير ولم جونز نفسه بترجمة «شکنتالا »» وهی قصة تمثیلیة مشهورة 
لها کالیداسا أعظم اشعراء الهنود» کا ترجم مؤلفات سنسكريتية آخری 
ذاعت شهرتها.فى أوربا . وقد وضع أول طريقة علمية لكتابة الكامات 


رقِبة بالحروف الرومانية» وقارن بين السنسکریتیة والفارسية وبين 

نية واللاتينية فوجد بينهما من أوجه التشابه ما مكنه من وضم 

۰ جك بی ن أو بع 

لم الدراسة اللغوية القارنة . وقد تمکن جونز من الحصول على العونة من 

ثبرمن العلماء الهنود» وکان منهمکا نی وضع خلاصة للقانون الهندوی 
8 

والاسلامی حين وافته المنية نى كلكتا ف سنة ع وب , ولا يتجاوز السابعة 


والاریعین من مره . 

واصل هنری توماس كوليروك (ebrookeاC)‏ العمل الذی بداه سير 
وليم جونز» وكان موظنا بادارة الدخلء فاهتم فى البدأً بعادات الهنود 
وتتالید هم التعلقة بالزراعة . وما لبت أن ااحتذبته دراسة الستسكريتيةه اذ 


۰۳ 


۱ 


ےم ۳ 1 13 gg‏ سس رسارس 


- 


الدب والفن 


أنها تتضمن کل تقاليد الهندوس وعقائدهم . وقام باتمام خلاصة 
القوانين الهندية التى بدأها جونز فأنتج بذلك مؤلفا بارع الجودة , 
وكان كولبروك أول عالم أورى درس -ال«فيدا » دراسة نقدية» وهی 
أقدم ا ف ا ات قداسة . وکان اطلاعه على 
العلوم الهندية واسع النطاق» شمل النحو والریاضیات والعلم والفسفة» 
فوصف عن حدارة بانه «ابو الدراسة ال شما الصحیعة 
ومؤسنها فى آوربا » . 

بالاضافة إلى دراسة اللغات القدعةء شهد الربع الأخير من الترن 
الثامن عشر ازدیاد اهتام التعلمین البريطانيين باللغات الهندية البة . 
وقد آدی هذا إلى أن نهضت آداب هذه اللغات نهضة عظيمةء لا تزال 
مطردة التقدم 9 

فى سنة بب , نشر هادلى (هل8133) أول أجرومية انكليزية الغة 
الهندوستانية. وتلتها قواميس ومؤلفات أخرى تبحث فى هذه اللغة. وكذلك 
البنغالية وضع هالهيد لها أجرومية فى سنة يي , کا ألفت قواميس 
بنغالية عديدة . وقد ساعدت هذه المؤلفات على توحيد النظام الذى 
تكتب به لغات الحديث . 

فى هذه الرحلة جاء ولم کبری )٥::((‏ فأسدی يدا بيضاء إلى تقدم 
الآداب العامية . وهو صانع أحذية انكليزى ذهب إلى الهند کبشر فى 
سنة ویر . وق سنواته الأول هناك كافح كفاحا طويلا وخصوا 
إذ كان الوظفون البريطائيون إذ ذاك يعارضون الدعاية السيحية ی 
تلك البلاد أشد معارضة . ولهذا السبب استقركيرى وزبلاژه فى 
سرامهون على بعد ای عشر ميلا من كلكتاء وكانت إذ ذاك تابعة 


للدتمرقیین, وهناك آقاموا مطبعة وبدأوا ينشرون ترجات الانجيل | 


إلى البنغالية وغيرها من اللغات الهندية إلى جاتب كتب الأخرومية 
ومؤلفات أخرى . 
فى ذلك الوقت كان لورد ولسلى (رادااءW)‏ حاکا عاماء فأدرك أن 
۱۰ 


کرای وبعه معلمه فى الكلية» متا 


ی عليهم جيعا أن يكونوا على معرفة 

ين البلاد وعاداتها ولغاتها . فأسس تی كلكتا كلية تسمى 
فورت وليم لتعلم هذه الموضوعات للموظفين الشبان لدى أؤل 
,. وبعد ذلك آسست الشركة فى هیلیری ( 0۳ا ہلنہ1ا) باتكلترا 


أسدى العلمون نی هيليبرى وأد کہ EE e‏ 


١.6 


إلى اليسار بموذج 


خطی 


صنحتان باللغة 
البنغالية (ومعهما 
النطق حروف 
إنكليزية) متقولتان 
عن کتاب «قواعد 
اللغة البتغالية» 
تأليف هالهد . 


وو 
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بداية الدراسات الهندية وتقدمها 


إلى الدراسة العلمية للغات الهندية وی طبع نصوصها حروف هندية . 
ثم إن كلية فورت وليم قامت ,خدمة آوسع نطاقا وأينع إثمارا . فان 
خيرة الدارسين البريطانيين عينوا معلمين وعاونتهم عصبة من الهنود 
لفیورین الا کفاء . وبتأليفهمكتب نصوص لتلامذتهم قاموا بعل 
عظم يكاد يكون خلقاً للآداب النثرية نی لغات الهند العامية؛ اذ نى 
ذلك الوقت لم تحتو هذه اللغات إلا على قليل جدا من النثر الجيد. 
نکیری ؛ وكان يعلم البنغالية» ألف کتبا بنثر بتغالی سهل يجمع بين 
البساطة والنقاء . والعالان الهنديان رم رم باسو وسر يتيونجاى ألفا 
قصصا بنغالية ومؤلفات أخرى كانت بداية لأدب نثرى بنغالى نباض 
بلياة متعدد الجوانب . ونفش الفضل برجع إلى لا لولال ومير أمان 
لسلھما الابداعى فى النثر الهندی والاردوی . کا أن تطور النٹر المراقى 
قد عاونه أجرومية كيرى وترجاته إلى اللغة الراتیة . 
بنا انصب الاهتام على قوانين الهند ولغاتهاء إذ بموظفین بریطانیین 
آخرين بزداد اهتامهم بسجلات البلاد التاريخية , ققد كان هناك عدد 
تلم من الخطوطات التاريخية التى تتناول العهد الاسلامی من تارج 
ایند کتبها بالعريية والفازسية مسلمون وهندوس أيضا . وکان آشهرها 
تارم فرشته حکام دهلی ودک , فقام اسکندر داو (00) وحونائان 
سكوت (0أمءة)؛ وما ضابطان ىق جيش شركة الهند الشقيةء بطيع 
Ê‏ رجات لفرشته قبل انتهاء القرن الثامن عشر وأضافا إلى تاره وصفا 
لاحدث منذ عصره حتى یومهما . وق سنة ۲۹م طبع بريجن وهو 
ولف آخر بالش رکة» ترجة منقحة لا تزال حة نافعة عکن الاعتاد 
غليها . وكذلك أسدى فرانسیس جلادوين («نسههام) يدا سابغة إلى 
ا العهد الغولی إذ نشر ف سنة موري , ترجة لمؤلف یعظی وصفا کال 
للانبراطورية المغولية ونظام الدخل فى عصر السلطان أكبر العظم . 
ال هناك موظف آخر موهوب من موظفی الشركة وهو جون ليدن» 
لكأن لغويا بارعا بدأ قبل موته ف عنفوان شبابه یترجم النض الأضلى 


۱۰۷ 


الادب والفن 


لکتاب چغتای تری ا حتوی على الذ کرات الشائقة للامبراطورة باب 
وقد قام امام الترحمة ولم ارسکین , کا أن علماء آخرین قاموا مٹل 
هذا من الأعمال النافعة» حى صار فى استطاعة مونتستيوارت إلفنستون 
«(Mountstuart Elphinstone)‏ الذى خم سبرته الغراء بالهند بأن صا 
ح کم مہای» أن ينشرف سنة ,عم , كتابه الشهور «تارج الهند, 
وبعد ذلك قام سس هنری إليوت» وهو من كبار الوظفین المریطانین؛ 
ججح مقدار ضخم من المواد التارخیة «عديف بالفارسية» أنه حعيا 
عناء كبيراء وبعد وفاته نشی رجمات ایا جون دوسن (دمة2000) ون 
أستاذ لندنی . وهذا المؤلف الشتمل على ثمانية مجلدات لا ال جا 
لا بستغنی عنه جميع الدارسين لتاريج اليّئد فى العهد الاسلای؛ وا 
كان كثير من الصادر الأصلية قد طبعه ونشرها کاملة داحثون أحدث 
عهداء نکر متهم بلوكان (حد دص ا ہاظ) وكين (ءصہ ا) وارفين متم 
وروجرز (ہہوہ٥ظ)‏ وبيفردج )Beveridge(‏ «مورلند (Moreland)‏ , هذ 
الدراسات لانزان يتابعها کثس من الیاحثین الهبود» الذين عدون لو 
أشوة حسنة نی الرواد المریطانین الأوائل . 

أما التارج الهندی السابق للعهد الامنلاعی فلم يوجد إلا الد 
سن انؤنغات التاريخية الحقة التى تلقی علبه ضوءاء فلزم الاعتاد 
مضادر آخری . فبعض ال حقائق بمکن التقاطها من كتابات الولف 
الیونان والصینیین والعرب الذین كانت معرفتهم بالهند مباشة أو ء 
مباشرة . وانتخلصت معلومات آخری من النقود القديمة الى كانت 
تستكشف لكي من وقت إلى وقت؛ ومن النقوش على الصخور والأجمدة 
الأبنية التى أرخت عليها اعمال ا حکام الغدماء ؛ ومن الألواح النحاسا 
التى تدضمن عقود الهبة أو منح الأراضى . وكان هناك مصدر آخر : 
الدب القديم الکتوب بالسنسكريتية أو اللغات المشتقة منهاء وه 
ون لم يكن تارخا بالمعنى الصحيح فانه كثيرا ما يحتوى على حا 
تاريخية . وهكذا استطاع سير ولم جونز أن يتحقق من أن الامبراه 


۱۰4۸ 


0 


لکن 'فى البدء 


قامت عقبة کأداء ی سبیل فك رموز النقوش | 


الذى , ذ کره السفیر 
تشند راحپتا , 


تشندراجپتا المذ کور ى رواب 


اية 


الیونانی مجساسئیۂ 
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بداية الدراسات الهندية وتقدمها 


سير ج.. جر برسن . 


كانت قد ضاعت المعرقة کر 
الستخدمة فيها . فا حروف البراهمية 
مغلا ند تبدلت ثلاث مات على| 
الاقل ی خلال السنوات المائتين 
Rb‏ ہر لد گا 
تعد تشبه ا حروف الحديثة المستعملة 
الان . وکانت هتاك حروف آخری 
كانت مستعملة فى شال غری الهند 
وصارت تسمی الا روششية وأصبحت 


الآن منقرضةهى الا خری, وکانت اللغة 
الخاروشثية قريبة من السنسكريتية| 
ولکنها كانت تقرأ من الیمین إلى 
الیسار كالعربية والاردوية وليس ہن اليسار إلى اليمين کاللغات اللاتينية 
أو اللغات الهندية الأخرى . 

غير أن كثيرا من الباحثين بصبرهم وجلدهم على البحث استطاعرا | 
بالتدریج أن يحلوا بعش هه المشاكل؛ حتى جاء برنسب (۳500::) واستطاع ۱ 
بعبقريته الوقادة أن يهتدى حوالى سنة ,سم , إلى الفاتیح التى نحل | 
بها هذه الحروف القديمة . كان ,نرنسب رجل علم وهندسة استخدمته 
الشركة وکان زمبلا لهوراس هايمان ولسن» وهو موف آخر ۳ 
ة . فتعاون ولسن وبرنسب فى الاشراف على النقود , 
والنقوش الى كانت تتجمع فى ستحف جعية البتغال الاسيوية وانت 
تنشرآوصاف لها بین حين وحبن. وقد ازداد غنی هذه ا جموعات ازدیادا | 
سریعا بفضل استکشافات ماسون («ه«ه) فی :ال حدوز الشمالية ا 
وق افغانستان» وبفضل الاستکشافات الاأثرية الى حققها سير اسکندر 
کننجهام» وهو مهندس صار فا بعد آول مدير لصلحة الساحة الآثرية 
بالهند . 


پدراساته الس سکر 


بداية الدراسات الهندية وتقدمها 


ثم واصل باحثون بريطانيون آخرون دراسة النقوش والمسكوكات 
ومكنهم من هذا استكشاف الحروف القديمة . وهكذا صار تارم الهند 
القدع يضم وصلة إلى وصلة بالمطابقة بين كثير من المصادر ا ختلفة وان 
كانت ثغرات عديدة هامة لا تزال شاغرة لم تسد , هذا العمل القم 
زاول الا بنشاط وحمية وخصوصا على يد باحثين هنود عذون حذو 
الرواد البريطانيين . ومن هؤلاء الرواد عدا من سبقت الاشارة إليهم 
تد (100) وإدوارد توماس وفلیت (1۳1660) وفنسنت "میت ورا بسن (:13050), 
وقد ہرز فى هذا الیدان أيضا فى القرن التاسع عشر هنود عدیدون 
مثل بهاندرکان واندراجی» وسير سيد آهد خان؛ وراجا راجندرا لالا 
بتراء وهارا برشاد شاستری . 

آبا اللغات الشائعة فى جنوب الهند فتنتمی إلى ال جموعة الدرافيدية 
ولف کل الاختلاف عن اللغات الارية الشائعة فى سائر الهند . لذيك 
کان البحث فى تارم جنوب الهند عملا متخصصا . وقد اشتغل عدید من 
لاکلیز نى هذا الفرع» وأولهم کولن ما کنزی فى آخر القرن الثامن 
عشر» وتبعه کثیرون نذ کر منهم سير والتر إليوت 511100)» ورنل 
(ل(ع«ظ) » ورایس (٥ء)ء‏ وسوول (لله٭6) , وهنا أیضا اقتحم الباحثون 
الهنود ميدان البحث ولازالون يواصلون العمل فيه . 

أما فى دراسة الاثار کعلم متمی فحتی قبل أن يقوم كننجهام 
بعض استکشافتاتہء۔ كان حیمز فرجوسن (۶00 08ج :7) قد نش سکتابه 
الشيير «تارم العمارة الهندية والشقية»» الذی یتضمن أوصافا محیحة 
لأثار الهند الهندوسية والبوذية والاسلامية . وقد خلف کننجھام فى عمله 
کمن للدراسة الارية» حيمز برجسن (۳::۵9)» الذى وقف نفسه 
على بنایات غربى الهند . کا أن اللورد کرزون» حين کان خاکا للهند 
فى أوائل .هذا القرن» اهتم أشد اهتام بدراسة الآثار الهندية» ونا 
صار سير جون مارشال رئيسا لادارة البحث الأثرى؛ قدر له نجاح 
عظم فى حفظ الآثار وق استکشافها سويا. وبا كان راخسال داس 


الدب والفن 


بائرجی يشتغل تحت رياسة مارشال» إذ به یعثر للمرة الأولى على اا 
الحضارة السندية البالغة القدم» التى كانت سر دهرة فى السند والبتجار 
منذ محسة آلاف سنة . والآن قد وكل إلى الهنود جانب کہیں من الد 
الأثرى أیضا 4 

و إلى جانب الأبحاث التاريخية والأثرية التى ذكرناها وجه الباحئون 
البريطانيون والهنود عنايتهم إلى أن بمحصوا وینشروا المؤلقات القدية 
التضمنة لديانة الهندوس وفلسنتهم . ومن أوائل الجهودات فى هذا 
الیدان ترجمات « اوپانیشاد » وهی الملاحق الفلسفية للفيذاء وقام بترجتھا 
راجا رام سوهن رای . وكان عالا براهميا قام بدراسة الاسلام والبوذية 
والسيحية دراسة دقیقة مليئة بالفهم والعطف ورغب فى أن يطهر 
الهندوسية مما تتجمع حول عقيدتها الأصيلة من ال خرافات والأوهام . وان 
جهوداته الثقافية والاجتاعية والتعليمية ی النصف الأول من القرن 
التاسع عشر قد خلفت أثرا عبيقا على الخياة الهندية . وحين عاد ولس - 
وقد سبقت الاشارة له فى هذا المقال إلى انکلتراء نش ترجة («نثئو 
پرانا » و«ريج فيدا» وهی أهم كتب الفيدا الأربعة . وى نفس اليدان 
ثم حمل قم ضخم فى القرن الماضى على يد ما کس مولر Muller‏ × 
وهو آستاذ بأكسفوردء وجون میور (۸0)ء وهو مولف بريطانى خدم 
فى .الهند» وا. ب. کاول (1ه008)» وهو أستاذ یکلکتا وکمبردج , 
ومنذ ذلك الحين قام كثيرون غيرهم من الباحثین بريطانيين وهنودا 
بنشر أبحاث هامة عن فلسفة الهندوس وديانتهم . 

اهم ١‏ . ب , كاول بشئون شتى» وهو من أبرز العلماء البريطانيين 
الین كانت لهم أنضع الایادی على تفسير الدیائة البوذية والکتب 
القدسة البوذية التى كان منشؤها فى الھند . والآدب البوذى بعضه 
مکتوب بالسنسكريتية وبعضه بالهالية التى كانت لغة الحديث فى أصقاع 
فسيحة من شمال الهند حين كان بوذا حيا . وق هذا الفرع من الدرامة 
کان ب . ه. هدجسون (ده:و2)1100 وهو موظف آخر بشركة الهند 
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بدایة الدراسات الهندية وتقدمها 


الشرقية: أول العاملین؛ وتبعه 0-01 نذ کر منهم ج : زنور 
۱ -٥:0ا1)ء‏ والسيدة رايس دافیز (ہ ٣ط‏ وجطخ)؛ و ر, س . تشلدرز 
(3ت10نط6)» واللورد تشالمرز («معستهط6) . 

قد ذکرنا أن تارج جنوب الهند يتطلب عا متخصصا بسبب 
اختلافة اللغوى عن الشمال . و إن لغات جنوب الهند وآدابه القدعة 
قد قام بد راستها د راسة دقيقة موظفون بريطانيون عديدون كانوا مستخدمين 


ہوا ہم وہ لنا ضيق الفراغ إلا بأن نذ کر 


تاه تا و. إليس (نللت)» وسی. ب براون» والاسقف کالدویل ( (Caldwell)‏ . 

ولقد قام بريطانيون متتخصصون فى علوم اللغة والاشتقاق بدراسة 
آلعدد العظمم من اللغات واللهجات الشائعة فى ختلف آحراء الهند: 
ودراسة با طزأ علیها من التغیرات والتطورات خلال الترون؛ ومن 
مؤلاء الباحثین هكريل <(Hocrale)‏ وییمز «(Beames)‏ وسیر جورج 
جريرسن . وأخيرا وكلت ا حکومة إلى جريرسن القیام باستعراض دقيق 
امل لكل لغات الهند ولهجاتهاء وقد حبس جرپرسن (010500) نفسد 

هذا العمل العظم مدة ثلاثين سنة منذ ستة روہ وأتمه بدقة 
متناهية وعناية وافية شأن الباحثين الأعاظم . 

لیس من الستطاع فى هذا ا جال إعطاء وصف كامل للفروع الكثيرة 
الأخرى من الدراسات الهندية الى كان للباحثین ال ظا الأيادى 
الطولى عليها فى خلال السنوات المائة المنصرمة 1 ولاعكننا الا آن نش 
رد إشارة إلى قلیل: منها . فنى علم دراسة الأجناس البشرية 
ألثروبولوجيا) وعلم أصول السلالات البشرية (أثنولوجيا) قام عديد 
ن الدارسين باحاث شائقة قيمة» ومنهم سير جورج كامبل» وکولونل 
الالئن ؛ والقس م 8 شرنج (ؤمنصمعط٥))؛‏ و إبتسون (دمهاءطط])» ورسلى 
88ء وكذلك أشخاص بارزون قاموا بالاحصاءات الدورية لسكان 
آلھند . وقام كولبروك ببحوث فى الأنظمة الهندية الرياضية والفلكية, 
لبعد فى هذه البحوث اخصائیؤن آخرون آخرهم ج . ر. کی . 


با 


11 ۳ز و 0 یا حر رسيس ا سس ا رر کے کے کے 


ڪڪ سے 


الأدب والفن 


كذلك شجع على القيام بالبحوث فى الفن الهندى القدع العٹور: 
هياكل الكهوف فى أخانتا و إلوراء وقد بذلت عناية سخية لسخ و 
الصور نی هذه الهياكل والهیاکل الأخرى . وقد, نشرت مؤلفات كد 
قيمة عن الفن الهندى» وتقوم الآن جعيات فى الهند واتكلترا عد 
جليلة ی دراسة هذا الفن . 

فى هذا العرض الوجز لم يكن ى استطاعتنا أن نقدم إلا آبرز الحا 
وأهها فا یتعلق بالخدمات: التی أسداها الباحدون المریطانیون| 
الدراسات الهندية . وقد تحاشينا أن ذذ کر الباحثين الأحياء با عداو احد 
هذا العمل الرائع لابزال يواصل» والباحثون الهنود الذہن أثار اهار 
بالوضوع ما بذله الدارسون البریطانبون» يتعاونون الان تعاونا نش 
فى كل فروع البحث . وحين يحاول آلرء أن کم على قيمة عمل البا“ 
۱ البريطانيين الاول» فان عليه أن يتذكر دائما الظروف الى جاه 
فیها , فا ی جانب قيامهم بالبحث كانت على کواهلهم واجبات ثقيلة 
| ان وظائفهم وسهنهم الختلفة . والناخ كان مثبطا لهمتهم بل كثيرا با ؟ 
۳ 7 ضارا بصحتهم» ول يكن فى متناولهم مکتبات أو متاحف أو ما 


| أ لابحث . ول یکونوا 'ينتظرؤق: لا شهرة ولا مكانأة , .وقد مات کثبره 
||| هؤلاء الباحثين ی ریعان حياتهم بسبب اعتلال الصحة أو إنهاك الى 


| الزائد . ولكن جهودانهم أثمرت ثمارها؛ ولقد وطدوا دعاتم صلة با 
۱ بين الباحثین البریطانتین والهنود؛ و إن العالم لدین لهم ما حصله ؛ 
۱ العلم بقن الهند وفلسفتها وأدبها . 
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استانبول 


فروع وعملاء ف جح بلاد الشرق الادق 
ركا مصر فلسطین شرق الأردرن | قبرص"” المراز 
ران سوريا لسار 


بت 


کے ییات الوك 


F KC O 
ڪڪ ويو‎ 


و 4 4 ۳ 

م فى شرت صا عاب وة 
ان ود إ كر فى أثاء المرب الي الدرجة التصوى من الأهمة 
لأعمال اافاء. وسيستغل [کو ما اكتسه فى أثناء الحرب من الخيرة 
فى سد مطالب المذياع التى مجتاج إليها العام برمتهء وى أحيزة 
الإضاءة. وفی صناعة الاغات . وف الأدوات الكبربئية المؤلية . 


نڏ اء کی 


تقوم زعامة كو على أساس وطيد فى كل ناحية 
من نواحى تطور المذياع- سواء فى ذلك 
الإذاعة المنرلية؛ أو الإذاعة التصويرية» أو 
ا مواصلات الأثيرية» أوعلم الإلكترونات؛ الح . 


| إضاءة ادحےمو 
|کو؛ فى عام المصابيح» « اسم ملا کل مكان ». 


ومہندسو الإضاءة لإكو يلجا ایهم لتقیم 
المساعدة فى كل فرع من فروع الصناعة ٠‏ 


| 2 ,ا كو 

]کو اسم من أساء المؤسسين فى هذه 
الصناعة السريعة النبو ٠‏ ومكاس كو س 
التى تقتسل على عدد من أضخم المكابس 
التی فى بربطانیا صرح من الباغات ج 
الأصناف التى تل ف الميادين اتی 
مازالت تزداد اتساعا للصناعات ٠‏ 


. K. COLE, LID., SOUTHEND-ON-SEA; ENGLAND 


رح مح کک لا ۷ تم کے ڑا 


ا د س م ماع تت س 


إن الوضم ا مغرافی لبريطانيا العظمی فی 

ضكر الكثلة اليابة للكرة الأرضية هو 
المركز المنطقى لصناعة النقل ا وی 
فى العام . 
الربطانیون * وقد خرجوا مظفرين من 
ميدان التصميم والإنتاج لطیارات القتال 


التازة ى المرب ومون الان پت 


7 ۱ 
وا مہندسون والصسون 


کے ےه 


َك #« 


ہے 


۱ 
۸ 
۱ 
۸ فازت ف ارب 


والآن‌ضی‌طا بات الطارق 
/ اج 1 ل کک شر 


۱>>>>>>>>>>> K II 


طيارات النقل الحدشة من كل نوع 


ا حجم والوظيفة . إن هؤلاء الوارة 
للتقاليد المعدومة النظير على ال 
العة» إن موّلاء السانین فى ابت 
الطارات ذات الاندفاع النافورى والرہ 


الأثيرى (رادر)؛ بقومون - وسيتومون. 


سد جيع مصالب العصر ا وی الوم وغدا 


جح اک ہے مس سے يو ہے أ 


زرم م صمي المشنین اہر رطا یہ“ رفاسا »له ء ا نله 


Announcement by The Society of British Aircraft Constructors—London 


كانت ہما بے“ مدا كا منم ۰٠٠س‏ 

غاللو قد خمن أن ابواء وزنا.ولکن تلمديه توریشن) 
شای » ما اللذان برهنا على أن الجو ثقلا يكبن ل مود من 
اق طوله ثلاثور تپ ہا . وا هو أشد اتصالا بالوضوع اف 
تلك ا وففا على فراغ رأى اسکغفا تفریغ مکان مو* 
كن من غيره أن يؤدى صام المذياع عله . 
ل ان هؤلاء الروّاد من علاء القرن السا 
را ل لعن الإذاعة؛ وهو العم الذی حعل 3 


ملد خی فى جیع آمحاء الم . 


مولارن 


الاسم المسيطر فى میدان الصامات منذ ابتداء الذیاع» 
شركة مولارد للخدمة اللاسلكية لند 
مشری هاوس » شافتسيرى أشوء الندرة KOD‏ 


MULLARD WIRELESS SERVICE Co., Ltd., Century House, Shaftesbury ۶ھ‎ 
LONDON, W.C.2. 


صناعة ولصدر 


غزل القطن» والصوف» واطربر الصناعى » وأنواع رل الأ 


AERLEIN BROTHERS 170. ۴ 


رازا غلك ف نار شرب الماليرة یا فير ود و ؟ 


كان من الاعمال الأساسية اللكثيرة التى بذلاها فى ائناء جهودنا ا حزییة العمل 
الآق: كانت الأكثرية العظسی لالات رولس-روس المتملة فى قوة 
الاح الملكى للطيران ؛ فى أثناء ا حرب؛ مجپزة بأغطية ٠قرض‏ فیرودو فوق 
داعاتها ااعلیا التى فى قدرتها أن تنقل ر٤‏ قوة حصان عن كل بوصة عر وة 

ر عا يمكن أن يحتاجه ا قبض ف السيارة الخاصة التى تمتلكبا ٠‏ 

وما قيسة هذا لك ؟ والجواب بنساطة هو : إذا كانت شركة فیرودو لدد 
تتطیم أن تصنم مواد احتكاك ها هذه القوة فى احتمال المجبود» فا أعظم 
اا لتلبية مطالب آصحاب السیارات العادية , إنه ما یمود بالنقم آن تخس 
الذكر مواد الاحتكاك التى من صنع فیرودو ٠‏ 


شي روروليم ید 
RO‏ 


تم جهن مھ سے جد ر را 2 کک ا ع ا ما جا اس کے کے کے 2 کے س کے کے کے 


۳ ۱ ٘ 


ة للفلاحين فى کل سنة , ویقوم الطب الما 
| اوه وات ا اغة ااسکیمیاویة الب بطان : 
انتثارها إذا وقعت* 


ن المواد التكيمياوية التى 


| << التكييارة الرطانية خالنا وتا . 


باه ل @ حرص الرضان ., 
ره المشاعات لس رب الرب را طر ري ۲ بس 
CHEMICAL INDUSTRIES . . . LONDON . . . ENGLAND‏ ۷۶۶۸۷۸ 


كان الا ان يظنون أنه ليس لدى اللفاء طابرة مطاردة تستطيع أن لحق القة ال 
زقم 1“ ولكنهم لم يكونوا على علم نطائرة هوكر بت اسر ع طائرة مط 
العام ۶ وصاحة ااضل فى تحطيم أكثر من بلة طابر 

الطارة المطاردة الموفقة فى الوقت ا اسب مثلا آخر على أن مطالب بريطانيا ك 


۱۷۷۴٢۸ SIDDELI 


EY AIRCRAFT CO. LTD., THE GABLES, KENILWORTH, ENGLAND 


: HAWKER AIRCRAFT LTD.; GLOSTER AIRCRAFT CO, LTD.; 
MOTORS LTD.: AIR SERVICE TRAINING LTD.; SIR W, 6. 
ARMSTRONG WHITWORTH AIRCRAFT LTD. 


مت 


ات چ نش 
00 انا اد ع 00 
اص ۵ الخلفة الا سے و ۱ 
al 2‏ 
0ک ب. ت. ه. داتًا ق الطليءة فى الاختراع والتطور» فى تجپیز الخطوط الرئة 
أرط الضواحی المكبربة للكة الحديدية»ء سواء فی إنكلترة أو وراء البحار ٤‏ با فى 
اك انظام الفريد لاسكة الحديدية «الردابية» فى لندن . وايس ذلك «قصورا على 
ترات التى تسیر القطر * أو على الوسائل الابغة التى تسیطر على النظام» بل یشەل 
ضا المحطات الفرعية التی ترود السكك الجديدية بالقوة المحركة . آما فی مجال 
فہڈہ مما ج مَْدا بأنواعها وأحجاءها المتعددة تتعيل فى جيم خطوط اانقل 
1 ارسانية على الكة الحديدية وعلى الطرق . 
* || الثركة البريطانية تومسون هوستون ند" 
1 رگی» إنكلترة. 27 ۳ 
B : ۱ 1 RUGBY‏ 


THE BRITISH ۲۱۱۵۲۲۵۵۰۱ IN COMPANY LIMITED, RUCBY. ENGLAND 
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حلا کے م سے سے ا سس سس سر کے کس سے 


استوانات ... بإ هات ... اکا سس 
7 شرو صم مرک ےرات دط لصت . 
2-7 اع مسرت ا S.W.9)‏ ) انم 
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مت رک راوس بار لیے ۔ اله 


الت نظم التصرف ف الموادء من حت انساع ما وزيدة أصمیتاء ا 
۳ من علا فا بازدياد | لكفاءة الصناعة 1 إن ما قامت به 2 که ج 1 س.» 
لات الزعامة فى الحث الکپربانی والمود اطندسية الفنة فی بریطاناء من 
انا المعدات | لکبربائة فی حهات مختلفة من الا فی مناجم التعدین. 
وناجم الفحم. وحطات تولید الك,, 

ود والصانع العامة» واحواض السفن ال کل ذلك كان عاملا قویا 
ا ود ا حریة للأمم اتتصدۃ . إن ما اکاسته الشركة من البرة 
الويلة فى هذا الفرع الإخصائی مرن اهندسة عکن أن يكور | ذا 
لا فدر لكل من تعنيهم مسائل التصرف ف الواد . 


ای ات عم شا رز 


متروعات ج. إ. س٠‏ للكبربة قد ط: عا فى ذاك: 
الطائرات ٠‏ مصائع المواد اللكيساو 
ماحم الذهب: مصائم الحديد والصلب وااتحاس» مصانم ۱ 
ااسكك الحديدية وعجلات اقل ؛ مصانم اسیارات ؛ مماه! 


رات وعربات 


که | لکپر باء العمومنة. نند. ما ک: 
THE GENERAL ELECTRIC Co. Ltd., MAGNET HOUSE, KINGSWAY, ۵‏ 


تن ۰ 7 ت کک د سے کے کے کے کے کے کا کت کے ری ی کے کے کک کے 


فى الوسط العائلی اللىء بالسرات کون يراج الموسق فى الت )| 


عة دائما. وان هناك آسرات كثيرة جدا تعتبر فونوضرافات | 
وأسطوانات «صوت سيد » » اعتبارا يلغ ملع الحب . فالأطبال 
توقف فى لمہا لاستمع أو رقص رح وایتهاج حين تسع نا 
حوبا. و «ضوت سیدہ٭ عکك من اختبار الموسيق الى تاه 


ن تنشاءء وقد سجلہا اعظم قائ العام 


